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، ورده بهائم أنبيا ان في ال :قالمن المبحث الهامس:لنم ابن حزم في 
 .على ذلج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جج المثبتين والمنلرين للنبوا .لنم ابن حزم في ايراد ح المبحث الأول :
موضــوع النبــوات مــن المواضــيع التــي اختلــف النــاس فيهــا قــديماً وحــديثاً، بــين 

 مثبت ومنكر ، وحتى الذين أثبتوها اختلفت حججهم في الإثبات.
حجج ابن حزم فيه ثم ثنيت بـذكر حجـج المنكـرين  ولقد بدأت بالإثبات فذكرت

 التي ذكرها ابن حزم مع الرد عليها  لتكون الحصيلة مطلبين..
 المطلب الأول:حجج ابن حزم في اثبا  النبوا .

لقــــد تكلــــم النــــاس فــــي إثبــــات النبــــوات، واختلفــــت طــــرق الإثبــــات عنــــدهم، كــــل 
ـــين بحســـب معتقـــده وعلومـــه،أما إمامنـــا ابـــن حـــزم فقـــد  كانـــت حج جـــه دائـــرة ب

إمكـــــــان مجـــــــيء الله بالأنبيـــــــاء وضـــــــرورة وجـــــــود النبـــــــي فـــــــي بدايـــــــة العـــــــالم،  
 والخبرالمتواتر بوجود المعجزات. ولنبدأ بذكر هذه الحجج...

الحجة الأولى: املان مجي  الله بالأنبيـا   لأنـه لا نهايـة لمـا يقـوه عليـه  
 تعالى.           
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وأن لهــا محــدثا لــم يــزل واحــدا وهــو ذكــر ابــن حــزم أن جميــع الأشــياء محدثــة ، 
الله  الذي ليس قبله شيء، ولا مبدأ له ، و لا كان معه غيره ، ولا مـدبر سـواه 
، ولا خالق غيره . و أنـه تعـالى أخـرج العـالم كلـه إلـى الوجـود بعـد أن لـم يكـن 
بــلا كلفــة ، ولا معانــاة ، علــى غيــر مثــال ســابق، وأن كــل شــ  داخــل لــه فــي 

د  تفـــاوت المخلوقـــات فـــي الممكنـــات ، وأن الشـــ  الواحـــد بـــاب الإمكـــان ، وأكـــ
منها قد يكون ممكناً لبعض الخلق دون بعضهم، بحسب التفاوت فـي القـدرات 
والمعــارف ، بــل والهبــات والبنيــات والطبــائع، التــي أودعهــا الله عــز وجــل فــي 

 (.  1هذه المخلوقات )

للحية للرجال، وضرب أمثلة لتفاوت المخلوقات في الممكنات بإمكان نبات ا
ما بين الثمان عشرة إلى عشرين سنة ،وامتناع ذلك لمن كان في حدود 
الاثني عشرة سنة إلى العامين،وبإمكان فك الإشكالات العويصة، واستخراج 
المعاني الغامضة، وقول الشعر وصناعة البلاغة الرائقة من ذي الذهن 

لشديدة والغباوة اللطيف والذكاء النافذ ، وبامتناعه على ذي البلادة ا
 (.2المفرطة)

قال ابن حزم:" فعلى هذا ما كان ممتنعا بيننا ـ إذ ليس في بنيتنا ولا في 
طبيعتنا،ولا من عادتنا ـ  فهو غير ممتنع على الذي لا بنية له ، ولا طبيعة 

(، ولا رتبة لازمة لفعله ، فإذ قد صح هذا ، فقد صح 4له ، ولا عادة عنده )
 (.3قوى عليه تعالى ، فصح أن النبوة في الإمكان")أنه لا نهاية لما ي

                                                           
 .172ن  139،  ص 1 الأهواء   الفح  ج الا   في المل  ابن مقف:  1
 .174،  139، ص 1أبو د د علي بن أحمد المرر با بابن مقف الظاهري : الا   في المل   الأهواء  ج 2
 غيرهننا قننن ، 95  ابننن مننقف ناننل أن ف ننون   عنناعلإ ، قنن  ان الله ترننالى فقننود : تسننفة الله الننتي قنند خلننت في عبنناع   سننورلإ فنناطر ا فننة  3

 ا يالأ الدالة علل سفة الله.
 .174، ص  1أبو د د علي ابن أحمد المرر با بابن مقف : الا   في المل   الأهواء   الفح   ج  7
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وابن حزم  حريص كل الحرص في كلامه السابق على عدم إثبات صفة 
ن كان لازم كلامه 1القدرة لله عز وجل ـ وذلك لأنه من نفاة الصفات) ( ـ  وا 

 أن لله قدرة مطلقة بها خلق الخلق، وبعث الأنبياء  . 

ر في مسألة الصفات، فهو في الوقت الذي فالإمام ابن حزم لديه إشكال كبي
يثبت فيه الأسماء الحسنى لله عز وجل يمتنع من اشتقاق صفات لتلك 
الأسماء التي أثبتها، فمثلًا هو يثبت لله سبحانه اسم السميع ولكن يقول : لا 
يقال لله سمع ، وحجته في نفي الصفات هو ادعاءه بأن إثباتها يستلزم 

ات في الصفات؛ لاشتراكه سبحانه مع المخلوقات في مشابهة الخالق للمخلوق
مسمى الصفة بحسب فهمه، وليس الأمر كما يزعم؛ لأن اشتراك الخالق مع 
المخلوق في صفة الوجود مثلًا لا يعني تشابههما في هذه الصفة، وهكذا 
سائر الصفات التي أثبتها الله لنفسه في كتابه أو أثبتها له نبينا محمد  صلى 

ه وسلم في سنته يجب إثباتها على الوجه الذي يليق به سبحانه مع الله علي
 (.2الإيمان بأنه)ليس كمثله شيء وهو السميع البصير()

والإمام ابن حزم مع إثباته لأسماء الله تعالى فإن أسماء الله سبحانه وتعالى 
عنده  ليست هي شيء غير ذاته، وهذا المذهب الذي سلكه في الأسماء 

في التوفيق بين أهل الحديث والفلسفة، فهو قد وافق أهل سببه الرغبة 
الحديث في اللف   فأثبت أسماء الله تعالى، لكن لما كان متأثراً بالفلاسفة 
نتيجة دراسته للفلسفة أثبتها على الوجه الذي ذكرنا، فراراً من الوقوع في تعدد 

لاسفة وأهل الذات الإلهية بزعمه. وكذلك لما نفى الصفات كان متأثراً بالف

                                                           
 .295ن  293، ص   2أبو د د علي ابن أحمد المرر با بابن مقف : الا   في المل   الأهواء   الفح   ج  1
 . 11سورلإ الاورى ا فة 2
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الكلام، وبصفة عامة فهو في باب الأسماء والصفات قد اتبع ظاهراً لا باطن 
 ( . 1له  كما وصفه بذلك ابن تيميه رحمه الله تعالى)

والذي يهمنا من الذي ذكرناه أن ابن حزم لو كان موافقاً لأهل الحديث في 
استدلاله بقدرة إثباتهم لصفات الله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه، لكان 

الله على النبوات يكون أقوي من مجرد البرهنة على إمكان مجيء الله 
بالأنبياء، فإن من أثبت لله قدرة مطلقة تليق به يعلم أن الله قادر بتلك القدرة 
على وضع آيات وعلامات تدل على أنبياءه،فهذه الطريقة أوضح والاستدلال 

ن كا2بها في إثبات النبوات أقوى) نت طريقة ابن حزم صحيحة والله (، وا 
 أعلم .

 

 

 

 

 الحجة الثانية: حدوث العالم يقتضي بالضرورة وجود النبوة في أوله. 

                                                           
  )أ  مج وع فعا ى ابن تي ية(، كع   رسائ   فعا ى شي  اضس ف ابن تي ية  :الحليم بن تي ية الحرا،أحمد عبد  1

 .19، ص  7، ج 2ط  ق عبة ابن تي ية، ،تحقيق: عبد الرحمن بن د د بن قاسم الراص ي الفجدي
 أقنا قدرتن  علنل تررفن  الخلنق بأنن  نبين  فبنولإ قناد: " ق  علل سبي  المثاد كي  اسعدد ابنن تي ينة رحمن  الله بندلي  القندرلإ علنل إسبنالأ ال 2

 في ملنك  ن  علين  نراقناً إ نسان الذي كان علقة  قضغة إلى أنواع الرلوف بأننواع قنن الطنريف  ا تقدف فإن  إما كان قاعرا علل أن ف دي اض
: كعناب أحمند عبند الحلنيم بنن تي ينة الحنرا،انظنر  " .ي إلف ي    فقدر أن فررف  صدي قن أرسل  ن قن بيان قدرت   م  ع   رحمع  قا في  

 193ن  192ص  ،2ج   ف،2444هننن/ 1724،  1، تحقيننق ع.غبنند الرقفننق بننن صنناد الطننويان، عار أضننواء  السننل ، الننرياا، طالفبننوالأ
بالأ،فنإن ارسناد .ف ن  قن  هنذا  جند أن ا سنعد د هفنا أقنوى،  فين  قنا فين  قنن الحسنن مينا النرفط بنين عليلني القندرلإ  الح  نة في اضس

رسود ق   ض  الر قالأ الدالة علل إرسالة فدد علنل قندرلإ المرسن   م  عن  في حمن  امند،  كنذلك   فرقن  إرسناد رسنود بند ن ع قن  
 لأن هذا فرد نق اً  هو قفابا للح  ة.
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النبوة قبل مجيء الأنبياء عليهم السلام واقعة في  حزم أن نابأثبت  بعد أن
؛وعلل ذلك بأن ابتداء العالم من وقعت  حينوجوبها ب قال ، حد الإمكان

معلم أو أكثر، يعلم الناس اللغة، والصناعات، وسائر  العدم، يتطلب وجود
العلوم كالطب، والفلك، والزراعة، وسائر ما يحتاجه الناس في طعامهم، 
وشرابهم، ولباسهم، وغير ذلك، مما لا تستقيم الحياة إلا به . ووضح أنه 

 ،نة اللغة والكلام بهاو ابتداء مؤ ك يعني بهذا ابتداء مؤونة تعلم هذه الأشياء،
وابتداء أشخاص الأمراض وأنواعها وقوى  ، وابتداء معرفة الهيئة وتعلمها

. وأن هذا المعلم الذي وابتداء معرفة الصناعات ،والمعاناة بها ، العقاقير
يُعَلِّم هذه الأشياء لا يتسنى له معرفتها إلا بوحي من عند الله. فأثبت بذلك 

 (. 1رورة)وجود النبوة والأنبياء في بداية نشأة العالم ض

وقد حرص الإمام ابن حزم على التفصيل، وطرح الأسئلة، لتبيين مراده، 
 والبرهنة على ما يقول.

فعلى سبيل المثال: عندما تكلم عن حاجة الناس إلى من يعلمهم قوى  
ولا  ؟ ومتى يتهيأ هذا ؟ وكيف يجرب كل عقار في كل علةالعقاقير قال:"

 ،في العالم؟ ومشاهدة كل مريض  نسبيل له إلا في عشرة آلاف من السني
وهذا يقطع دونه قواطع الموت والشغل بما لا بد منه من أمر المعاش 

  (.2")وسائر العوائق ، وذهاب الدول

ومن  وغاية ابن حزم في ذلك إقناع القارس بما يعتقده، يوضح ذلك قوله:"
يل له أننا نجد كل من لم يشاهد هذه الأمور لا سب : البرهان على ما ذكرنا

 الاهتداء لبتةأكالذي يولد وهو أصم فإنه لا يمكن له  ، لبتةأإلى اختراعها 
                                                           

 .171 ، 174، ص  1انظر أبو د د علي ابن أحمد المرر با بابن مقف : الا   في المل   الأهواء   الفح   ج  1
 . 174، ص  1أبو د د علي ابن أحمد المرر با بابن مقف : الا   في المل   الأهواء   الفح   ج 2
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فصح (.ثم ذكر براهين أخرى ثم قال:"1")ولا إلى مخارج الحروف ، إلى الكلام
 (. 2")ذلك كل بذلك أنه لا بد من وحي الله تعالى في

ليه السلام ولا ريب أن قوله هذا حق، فقد علم الله سبحانه وتعالى نبيه آدم ع
عند بداية خلقنا الأسماء كلها، والعلوم والمعارف، حتى استطاعت ذريته 
الكلام بلغة علمها آدم عليه السلام إياها، كما علم ذريته أمور معاشها . 

لى ذلك الإشارة بآية سورة البقرة ] مَاءَ كُل هَا ثُم  عَرَضَهُم  عَلَى وا  َس  وَعَل مَ آَدَمَ الأ 
مَاءِ هَؤلَُاءِ إِن  كُن تُم  صَادِقِينَ  ال مَلَائِكَةِ   . (4[)فَقَالَ أَن بِئُونِي بِأَس 

: أجود من هذا أن يثبت الإمام ابن حزم النبوة عن طريق الحكمة، لكن أقول
فإن هذا يتضمن سد حوائج الخلق ليست الدنيوية التي أشار إليها الإمام ابن 

إليها، وهي حاجتهم إلى حزم فحسب ، بل كذلك الأخروية التي لم يشر 
معرفة الغيب، وذلك بالطبع يتم عن طريق الوحي الذي يأتي به الرسل، فإن 
العباد بعقولهم لا يدركون بأنفسهم مصالحهم الحاضرة بل والغائبة، فاستفيد 
بالرسل في ذلك، فحصل بما جاءت به الرسل فعل الخير والكف عن الشر، 

خلاص العبادة لله والائتلاف والوحدة بين الخلق مع تعا طي الحق، وا 
 (.3عزوجل)
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 الحجة الثالثة : تواتر الهبر بالمعجزا  

تكلم على براهينها التي  ،ضرورةبالأنه لا بد من نبوة لما وضح ابن حزم،   
شرع في بيان المعجزات، فأشار ف ،وقعت حينيصح بها علم صدق مدعيها 

تب التي في العالم ار مهذه ال تب، وأنه ر هو فاعل كل شيء إلى أن الله
لكن إذا أراد الله إظهار معجزة على  ،ها على طبائعها المعلومة عندناا جر أو 

ووجدنا طبائع قد  ،رأينا خلافا لهذه الرتب والطبائع قد ظهرت يد رسول ،
، وهذه هي المعجزات التي وأشياء في حد الممتنع قد وجبت ووجدت ،أحيلت

 (.1يؤيد الله بها رسله)

وعصا  ،انفلقت عن ناقة ةكصخر  ب أمثلة لتلك المعجزات فقال :"وضر 
ومئين من الناس رووا وتوضؤا كلهم من  ،وميت أحياه إنسان ،انقلبت حية
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فعلمنا أن  ؛لا مادة له ،ماء يسير في قدح صغير ضيق عن بسط اليد فيه
وفاعل هذه المعجزات هو الأول الذي أحدث كل  ،محيل هذه الطبائع

  (.1")شيء

رجالا يدعون  بها الله تعالى يدقد أ ـ وهي المعجزات ـهذه القوى ثم وضح أن
يشهد لهم بهذه  ، وأنه تعالىويذكرون أنه تعالى أرسلهم إلى الناس ،إليه

وضراعتهم إليه في  ،إليه فيها تهمفي حين رغب ،المعجزات المحدثة منه تعالى
 مجال للشك فيه أنهم لا يقينياً  فعلمنا علما ضروريا (،قال:"2)تصديقهم بها

إذ لا  ،وأنهم صادقون فيما أخبروا به عنه تعالى ،مبعوثون من قبله عز وجل
ولا على طبائع  س،سبيل في طبيعة مخلوق في العالم إلى التحكم على البار 

 (.4")خلقه بمثل هذا

ل إلى جواز بيالتي لا س الكافةِ  نقلُ ثم وضح أن من لم ير تلك المعجزات، ف 
هو السبيل إلى تصديقه بها، فيكون كمن شاهدها ولا  ،الوهم عليهاالكذب ولا 

 (.  3فرق)

أن ابن حزم يستدل بخبر الثقات على إثبات وجود من قالوا بأنهم والحاصل 
أنبياء، ثم يثبت صحة النبوات وأنها حق بما صدر لهؤلاء الأنبياء من 

 ،معقول عن كل" معجزات، مؤكدا أن من ينكر الخبر المتواتر فهو خارج
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ولزمه أن لا يصدق أن من غاب عن بصره من الإنس بأنهم أحياء ناطقون 
 (.1")كمن شاهد 

ويجيز فيه  ،ويلزم من لم يصدق خبر الكافةبل ذهب لأبعد من ذلك فقال: "
ولا أن في  ،الكذب والوهم أن لا يصدق ضرورة بأن أحدا كان قبله في الدنيا

وخرج  فإن جوز هذا عرف بقلبه أنه كاذب .الدنيا أحد إلا من شاهد بحسه
إلا من طريق  لبتةألأن هذا الشيء لا يعرف  ،عن حدود من يتكلم معه

 (.2")الخبر لا غير

نفس المعجزات يعلم بها سلك مسلكا قرر فيه أن  أن ابن حزم والهنصة
سبحانه. فاستدل بالعقل على وجوب  صدق الرسول المتضمن إثبات مرسله

ما بلغ النقل حد التواتر، ثم استدل بالتواتر على وجود  قبول النقل متى
المعجزات،ثم استدل بها على صدق الأنبياء، فجمع بين العقل والنقل في 

 إثبات النبوات وهذا منهج قويم، ومسلك كريم. 

هذا هو كلام ابن حزم رحمه الله تعالى في حجج  إثبات النبوات، و قد 
ن كانت الحجج في إثبات النبوات اقتصر على ما ذكرنا من الحجج ، و  ا 

كثيرة، وكذلك للناس طرق عديدة في دلالة المعجزة على صدق النبي أو 
 ،وطريق العلم والضرورة ،وطريق القدرة ،طريق الحكمةالرسول منها: 

وطريق العدل وطريق  ه،وطريق سنته وعادته التي بها يعرف أيضا ما يفعل
(. كذلك يتم 4)كلها طرق صحيحةأنها يؤكد ابن تيمية رحمه الله  و  .الرحمة

معرفة النبوة بجنسها، فيمكن معرفة نبوة نبي عن طريق نبوة نبي آخر، كما 
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أخبر الله في القرآن عن نبوة كثير من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
 (.1فذكر قصصهم فيه)

وفي رأيي أن من أفضل الطرق في إثبات النبوات هو إثباتها بالمعجزات 
ة إثباتها بالقرآن، كيف لا وهو المعجزة الخالدة الباقية ما بقي الدهر فقد خاص

تكفل الله بحفظه، فيه خبر من قبلنا، وحكم ما بيننا، ونبأ ما بعدنا، كما أثر 
ذلك عن علي رضي الله عنه. أعجز الفصحاء، وأذعن له البلغاء، وما ترك 

لعلمي في الإسلام من غائبة في الأرض ولا في السماء، ودخل بإعجازه ا
طائفة من العلماء على اختلاف تخصصاتهم ،فهذا عالم في الطب، وذاك 

 في الفلك، وثالث في الفيزياء لا تنفد كلماته ولا تنقضي عجائبه. 

ومن تأمل في الحجج العقلية، و الإعجاز العلمي في القرآن، والغيب الذي 
فوقعت بالفعل، تيقن أن هذا جاء به والذي منه الإخبار عن أشياء أنها ستقع 

القرآن من عند الله، وأن القصص التي أوردها القرآن  للأنبياء قد وقعت 
بالفعل. ولا ريب أننا لن نجد كلاماً أكثر إقناعاً للخلق من كلام خالقهم، ولا 

 (.      2حجة أبلغ من حجته سبحانه قال تعالى:"قل فلله الحجة البالغة")

بد لنا أن نشير ونشيد بجهد ابن حزم في الحجج وفي ختام هذا المبحث لا
التي ساقها لإثبات النبوات، خاصة في إثباتها بالمعجزات، فقد أبدع في هذا 

 الجانب وأجاد.  
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 المطلب الثاني: ذلر ابن حزم لحجج المنلرين للنبوا :

 أولًا :المنلرون للنبوا  

ى الأمم التي أنكرت وقبل الدخول في حجج المنكرين والرد عليها نشير إل 
 النبوات.

ذهبت البراهمة وهم قبيلة بالهند فيهم أشراف أهل  "قال ابن حزم رحمه الله: 
ولهم علامة  ،ملك من ملوكهم قديم ،نهم من ولد برهميإ :الهند ويقولون 

وهم  ،ينفردون بها وهي خيوط ملونة بحمرة وصفرة يتقلدونها تقلد السيوف
 (1")أنهم أنكروا النبوات إلا يقولون بالتوحيد على نحو قولنا

 ،قد لبس إبليس على البراهمة والهندوس وغيرهمس:"تلبيس إبلي في يقول 
 (.2الإله")فزين لهم جحد النبوات ليسد طريق ما يصل من 

و أنكر فريق من الأمم نبوات الرسل و هم فيها  "وقال في أعنم النبوة:
 ف :ثلاثة أصنا

فهم بإنكار  ،قدم العالم و تدبير الطبائعب: ملحدة دهرية يقولون  أحدها
 .المرسل أجدر أن يقولوا بإنكار الرسل

و يجحدون بعثة  ،: براهمة موحدة يقولون بحدوث العالم و الصنف الثاني 
  .ويبطلون النبوات ،الرسل
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وهم  ،: فلاسفة لا يتظاهرون بإبطال النبوات في الظاهر و الصنف الثالث
مبطلوها في تحقيق قولهم لأنهم يقولون : إن العلوم الربانية بعد كمال العلوم 

ليضعها من كملت رياضته إذا كان عليها  ،الرياضية من الفلسفة و الهندسة
 (.1")مطبوعا

العرب أن في الملل والنحل عندما تكلم عن أصناف  وذلر الشهرستاني
وابتداء  ،وصنف منهم أقروا بالخالقصنفا منهم أنكروا النبوات قائلًا: "

وزعموا أنهم  ،وعبدوا الأصنام ،وأنكروا الرسل ،ونوع من الإعادة ،الخلق
وحجوا إليها ونحروا لها الهدايا وقربوا  ،شفعاؤهم عند الله في الدار الآخرة

وهم الدهماء من  ،وأحلوا وحرموا ،وتقربوا إليها بالمناسك والمشاعر ،القرابين
 (. 2")العرب إلا شرذمة منهم

أما منكروا النبوات من الشيوعيين والملاحدة في عصرنا هذا، فهؤلاء قل  :
في الأصل ينكرون وجود الخالق، ويزعمون بأن الحياة مادة، فإنكارهم 
ة، للنبوات واضح. ويلحق بمنكري النبوات أيضاً ملاحدة الفلاسفة، والقرامط

والباطنية، ممن يدعون الإسلام وهم في الأصل ينكرون الشرائع، فحال 
هؤلاء الباطنية والقرامطة: كحال المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه 

 وسلم، يظهرون الإسلام، ويبطنون الكفر.

 ما ذلره وبع  الملل والنحل آمنوا ببع  الأنبيا  ولفروا ببع ،ومنهم
إن أهل  الفصل في الملل والأهواء والنحل حيث قال: :"في كتابه  ابن حزم

هذه الملة يعني اليهود وأهل هذه النحلة يعني من أنكر التثليث من 
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ثم بالنبوة وبآيات الأنبياء عليهم  ،موافقون لنا في الإقرار بالتوحيد ،النصارى 
إلا أنهم فارقونا في بعض  ،السلام وبنزول الكتب من عند الله عز وجل

وكذلك وافقتنا الصابئة والمجوس على  ،ياء عليهم السلام دون بعضالأنب
(.وكذلك المانوية فقد صدقت بنبوة عيسى عليه 1.")لإقرار ببعض الأنبياءا

(. ولعل 2السلام، وقالت بنبوة زرادشت، وكذبت بنبوة موسى عليه السلام)
 الأصناف السابقة هي جملة ما يمكن ذكره ممن ينكر النبوات أو بعضها.

 ولقد آن الأوان لنشرع في ذكر حجج المنكرين. فإليك بها.

 

 

 

 

 ثانياً : حجج المنلرين للنبوا .

والعجــــــــب ثــــــــم العجــــــــب أن يــــــــدعي منكــــــــروا النبــــــــوات منافــــــــاة النبــــــــوة للقــــــــدرة 
والحكمة،ووجه التعجب من ذلك أن دليلا القدرة والحكمة هما من أقـوى الأدلـة 

ال الرســـل وتأييـــدهم بمـــا شـــاء مـــن علـــى إثبـــات النبـــوات، فـــالله قـــادر علـــى إرســـ
الآيـــات والمعجـــزات التـــي تـــدل علـــى صـــدقهم وعلـــى أنـــه ســـبحانه أرســـلهم إلـــى 

 خلقه مبشرين ومنذرين، فتقوم بذلك حجة الله على خلقه.
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فتبـــين أن دلـــيلا القـــدرة والحكمـــة همـــا مـــن أوضـــح الأدلـــة علـــى إثبـــات النبـــوات 
كمــا قــال الله تعــالى : ]  فكيـف يــدعي المنكــرون منافاتهمــا لبعثــة الرســل؟ ولكــن

 (.1فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور[)

والإمام ابن حزم رحمه الله تعالى ذكر حجج من أنكـر النبـوات بحجـة منافاتهـا 
للقـــــدرة والحكمـــــة ثـــــم رد علـــــيهم رداً مفحمـــــاً، بـــــين فيـــــه ضـــــلالهم ونقـــــض فيـــــه 

ة أن نســــخ المتــــأخر منهــــا أصـــولهم، كــــذلك رد علــــى مـــن أنكــــر الشــــرائع بحجـــ
 للسابق غير مقبول، ورد على من أنكر الشرائع من الفلاسفة.

 حجج المنلرين للنبوا  لما ذلرها ابن حزم. 

الحجة الأولى: الحلمة تضاد بعثة الرسل والأنبيـا  لأن الحلـيم لايبعـث مـن 
 يعصيه .

دفعهـا  وعمـدة احتجـاجهم فـي قال أبـو محمـد فـيمن أنكـر النبـوة مـن البراهمـة:" 
وكــان مــن بعــث رســولا إلــى مــن  ،لمــا صــح أن الله عــز وجــل حكــيم :أن قــالوا

يـدري أنـه لا يصــدقه فـلا شـك فــي أنـه متعنــت عابـث فوجـب نفــي بعـث الرســل 
 .(2")عن الله عز وجل لنفي العبث والعنت عنه

 رد ابن حزم على الحجة الأولى:

أن لــذين زعمــوا ذكــر ابــن حــزم فــي رده علــى هــذه الحجــة أن هــؤلاء البراهمــة ا 
ن الحكــيم لا يبعــث اســتناداً علــى مــا أصــلوه مــن أ ـ الحكمــة تضــاد بعثــة الرســل

المانية على أصـولها فـي أن الحكـيم ـ  وافقوا  الرسل إلى من يدري أنه يعصيه
 .من يكفر به ويقتل أولياءه و ،لا يخلق من يعصيه
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ويقــال . ســهوهــم يقولــون أن الله تعــالى خلــق الخلــق ليــدلهم بهــم علــى نف قــال:"
 ،قــــد علمنــــا وعلمــــتم أن فــــي النــــاس كثيــــرا يجحــــدون الربوبيــــة والوحدانيــــة :لهــــم
 .  نه ليس حكيما من خلق دلائل لمن يدري أنه لا يستدل بها:إفقولوا

 ر.قيل لهم وقد صدق الرسل أيضا كثي، أنه قد استدل بها كثير :فإن قالوا 

بعـث الرسـل أيضـا كمـا قيـل لهـم وكـذلك . أنه خلـق الخلـق كمـا شـاء :فإن قالوا
التـي خلقهـا تعـالى ليـدل بهـا علـى  دلائلـهض بعـ فبعثته تعالى الرسـل هـي شاء

 (.  1")وعلى توحيده، المعرفة به تعالى

النبـوات أن  و ذهب آخرون مـنهم إلـى أن العلـة فـي إبطـال :"يقول الماوردي 
  بعثـــة الرســـل إلـــى مـــن يعلـــم مـــن حـــالتهم أنهـــم لا يقبلـــون مـــنهم مـــا بلغـــوه إلـــيهم

 :و هذا فاسد من وجهين .يمنع من حكمة الله تعالى

أحدهما : أنه ليس بعبث أن يكـون فـيهم مـن لا يقبلـه كمـا لـم يكـن فيمـا نصـبه 
 و إن كــــان مــــنهم مــــن لا ،تعـــالى مــــن دلائــــل العقـــول علــــى توحيــــده عبثـــا الله 

 .توحيده كذلك بعثة الرسل يستدل به على

الرســل  هــذا التعليــل يوجــب بعثــةعلــى (2فهــم)و الثــاني : أن وجــود مــن يقبلــه 
 (.4")التعليل يمنعون إرسالهم إلى من يقبل و من لا يقبل فبطل هذا همو 

يضــاف إلــى ذلــك أن يقــال: إن العقــول الســقيمة هــي التــي رفضــت بعثــة قلــ : 
نما وصفناها بالسقيمة لما في بعثة الرسل والأنبياء من الحكم مـا لا  الرسل. وا 
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يكـــاد يحصـــى. كيـــف لا والعقـــول الســـليمة تـــدرك أن أمـــر الـــدنيا لا يســـتقيم إلا 
 الأنبياء.          بإرشاد الأنبياء، بل وأن السعادة في الآخرة لا تدرك إلا بوحي

 

 

 الحجة الثانية : منافاة بعثة الرسل والأنبيا  للقدرة:

 تعالى إنما بعث الرسل إلى الناس كان اللهإن  :وقالوا أيضاقال أبو محمد:"
وأتم به في حكمته  فقد كان أولى، الإيمان إلى ليخرجهم بهم من الضلال

على  طل إرسال الرسلفب :قالوا ،أن يضطر العقول إلى الإيمان به لمراده
 (. 1")باب الممتنع أيضا ومجيء الرسل عندهم من هذا الوجه

 رد ابن حزم على الحجة الثانية:

ويقال لمن احتج بالحجة الثانية من أن الأولى به أنه كان :"قال ابن حزم 
 :مردود عليكم في قولكم إن هذا قول مرذول :الإيمان به يضطر العقول إلى

فيلزمكم على  .نفسه ووحدانيته على الخلق ليدلهم بهم إن الله عز وجل خلق
وقد  والاستدلال،الفاسد أنه كان الأولى إذ خلقهم أن لا يدعهم  الأصل ذلك

فكان  الاستدلال.من يغمض عليه  فيهم من لا يستدل وأن فيهم علم أن
نة و ولا يكلفهم مؤ  ،الأولى في الحكمة أن يضطر عقولهم إلى الإيمان به

الإيمان كما فعل  وأن يلطف بهم ألطافا يختار جميعهم معها الاستدلال
 (.2")بالملائكة
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، فإذا كان من جميع الجهات هخلقليس ك ثم وضح ابن حزم أن الخالق  
تعالى وجب أن يكون فعله لا  ن الباري فإ ،لعلة إلالا يقع منهم فعل الخلق 
  (.1)علةوأنه لا يقال في شيء من أفعاله تعالى أنه فعل كذا ل ،لعلة

وهذا أصل قد وافقنا البراهمة عليه وسائر من خالفنا من تفريع هذا ثم قال:"
وهكذا إذا بعث تعالى الأنبياء ليس لأحد أن . المعنى ممن يقول بالتوحيد

ولا لم بعثهم في  ؟أو لم بعث هذا الرجل ولم يبعث هذا الآخر ؟يقول لم بعثهم
بعثهم في هذا المكان دون غيره ولا لم  ؟ناالأزم منهذا الزمان دون غيره 

وهكذا كل ما  ؟دون غيرها الدني كما لا يقال لم حباه بالسعد في ؟من الأمكنة
 عن شيء. قال تعالى: ]لا يسأل في العالم إذا نظر فيه تعالى الذي لا يسأل

 (.4([")2م يسألون)عما يفعل وه

نعم لا يسأل الله عما يفعل، ولكن لله حكمة في كل ما يفعل ويذر،  أقول:
علمها من علمها وجهلها من جهلها، وقول ابن حزم : إن الله لا يفعل 

( هو قول يؤدي لنفي الحكمة في أفعال الله ، مع أن ابن حزم  في 3لعلة)

                                                           
.هنذا ال ن ف النذي قالن  ابنن منقف    139،ص  1   في المل   الأهنواء   الفحن  ج انظر أبو د د علي بن أحمد المرر با بابن مقف : الا 1

 فوافق قف ج المحققين قن الرل اء   هو : أن أفراد الله إنما ت ون لرلة  م  ة اقعضاهاسبحان  في ك  فر  فارل .

 
  . 23سورلإ الأنبياء  ا فة  2
 . 139،ص  1لمل   الأهواء   الفح  ج بن أحمد المرر با بابن مقف : الا   في اأبو د د علي  3
،  لنن ى  قفاقاننة شنني  اضسنن ف ابننن تي يننة لمننن  ناننل أن فارنن  الله لرلننة،  بيننان أن 921ن  914، ص  ن2 انظننر ابننن تي يننة : الفبننوالأ، ج   7

قفاقانة شني  اضسن ف ابنن ، لن ى أفضناً  711ن  729، ص  1ملك فؤعي إلى  ناي الح  ة في أفراد الله .  انظر ابن تي ية : الفبنوالأ،  ج
 تي ية لمن ناي الح  ة في أفراد الله،  نال أن ت ون أفراد الله لرلة.

فنن  م ننيم أقننود:  هننذا كلنن  فوضننح رنن ء   اضننطراب اضقنناف ابننن مننقف في باب صنناالأ الله عننق  جنن ،  لننذلك   نسننعغرب قفنن  أن فقننود :) 
إنمنا سمني م ي نا لأنن   ، ليس قن أج  هذا فس ل الباري م ي نا ،عق   ج  إ قن أطاع   عق   ج   اجعف  قراصي   ع   قا أقر  رب 

 أقنا قنول م إنمنا  :ثم نقنود  نم ،ك نا   نسن   عناق  إم   فسنم بنذلك  ، لنو   فسنم ناسن  م ي نا قنا سميفنا  م ي نا ،سمل ناس  م ي ا فقنط
 أقا قن قاد قنف م أنن  ترنالى  ،فس ل ق  ملك ققويا علل ال ار سمل الله م ي ا لارل  الح  ة فترنعم ققر ن أن  أعطل ال اار قولإ ال ار   

ارل  في عنيا   أخنرا    ف نربا الله بلأن ك  قسعضر  ؛فار   جع ب المفاف  إلى عباع   عف  المضار عف م ف  ف فاسد إما قي  علل ع وق 



  

  

53 

أ خط ،الوقت نفسه يريد أن يثبت لمن أنكر النبوات بحجة منافاتها للحكمة
، وكان يكفيه أن يقول: كون الله لم يضطر البشر إلى الإيمان به لا مقوله

ينافي ذلك قدرة الله ، بل من تمام  قدرته في الخلق أن باين بين مخلوقاته 
في الإيمان، فجعل من خلقه ـ وهم الملائكة ـ  من يطيعه فلا يعصيه 

، هذا بالإضافة سبحانه، و جعل للبشر اختياراً واقعاً تحت مشيئته المطلقة
إلى الحكم الكثيرة في خلق الإنسان بهذا التركيب والتي من أهمها اختباره في 

 هذه الحياة في إيمانه، فإذا كفر أدخله الله النار بقدرته.

ه على من زعم أن ده مستفاد من كلام ابن حزم في ر توبعض الذي قل
فة الحكمة لله الحكمة تضاد بعثة الرسل، إلا أنه بأسلوب آخر فيه إثبات ص

 بما يليق بكماله وجلاله. 

 

 

 الحجة الثالثة: 

 اهتنف ما جا   به الرسل والأنبيا  ونسخ المتأهر ما شرعه المتقدم 

ن أبطل النسخ أوعمدة من  " بدأ ابن حزم رحمه الله بذكر حجتهم قائلاً 
ولو كان  ،مر ثم ينهى عنهن يأمر بالأأن الله عز وجل يستحيل منه :إقالوا
والمعصية  ،والباطل حقا ،والطاعة معصية ،لك لعاد الحق باطلاكذ

  (.1")طاعة

                                                                                                                                                                      

ا(. انظر أبو د د علني ابنن أحمند المرنر با بابنن منقف  ار   قد كان قاعرا علل صرف ا عف  إ  أن فرجق   عن ملك في ،ترالى عف  تلك المضرلإ
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لا "يقول ابن حزم في بداية رده على اليهود المبطلين للنسخ في الشرائع:
ضعف ما يكون من التمويه الذي لا أ وهي من ،نعلم لهم حجة غير هذه

وجميع أحكامه وآثاره تعالى  ،فعال الله كلهاأ لأن من تدبر ،يقوم على ساق
لأن الله تعالى يحيى ثم يميت ثم  ؛في هذا العالم تيقن بطلان قولهم هذا

لى قوم أذله فيعزهم ويمنح من شاء ،إوينقل الدولة من قوم أعزة فيذلهم ،يحيي
 (.1")ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون  ،ما شاء من الأخلاق الحسنة والقبيحة

 من أبطل النسخ من اليهود بوجوه: ولقد أبطل ابن حزم حجة 

ماتة وغيرها من  الأول: دعوتهم إلى التدبر في أفعال الله وآثاره من إحياء وا 
 (.2المتضادات)

تبدل الحكم على الأشخاص عند دخولهم من دين إلى آخر، فقبل  الثاني:
الدخول دماؤهم حلال وقتلهم حق، وبعد الدخول دماؤهم حرام وقتلهم 

 (.4حرام)

اختلاف الحكم للشيء الواحد في الشريعة الواحدة نتيجة لاختلاف  الثالث:
   الزمن . ومثاله: عمل اليهود في السبت حرام ولكنه مباح في بقية الأيام.

ن الطاعة تعود معصية ،لما أنكروه من أن الأمر يعود نهياإثبات فهذا   ،وا 
ر في وقت محدود أوام عبارة عن لأنها هي ؛وهكذا القول في جميع شرائعهم

(. ويدل 3)وهذا بعينه هو نسخ الشرائع الذي أبوه وامتنعوا منه. بعمل محدود
 عليه الوجه التالي...
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بأن شريعة يعقوب عليه السلام كانت غير  ون مقر  اليهود جميع الرابع:
وكمثال لذلك فقد جمع يعقوب عليه السلام بين  .شريعة موسى عليه السلام

في شريعة  وهذا حرام، في عصمته {لابان}بنتي { اراحيل}و ا{لي} هما أختين
 (.1)موسى عليه السلام

ن لان قد ذلرها اجمام ابن حزم في معر   وهذه الأوجه الأربعة السابقة وا 
رده على اليهود الا أنها تصلم للرد على لل من أنلرالنسخ في  

. وأما  لأنهما عامان ؛الوجهان الأولان فالأمر فيهما ظاهر أماالشرائع.
الثالث فلوجود المثال له في جميع الشرائع بيقين، وأما الرابع فلأن كل شريعة 

 لاحقة ناسخة للتي قبلها.

 وقد انفرد اليهود بوجه خامس هو...    

أن مثاله و  ،الذي هو أشد من النسخ ( في توراتهم2)البداءجود و  الهامس:
وأقدمك  ،ك هذه الأمةسأهل :أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام :"فيها

لى الله تعالى في أن لا يفعل إ فلم يزل موسى يرغب ،على أمة أخرى عظيمة
فيه  ،البداء ب مع ما فيه من القولوهذا  ،(4)"أمسك عنهمفذلك حتى أجابه 

 (.3الله عن ذلك علواً كبيراً) تعالى ادعاء أن الله سبحانه يكذب،

شهد ببعض الأقوال التي في تولا يظن ظان أن ابن حزم عندما يسأقول: 
التوراة أو الإنجيل أو غيرهما، أنه مقتنع بكل ما ورد فيها. فابن حزم هو أجل 
من ذلك . بل على العكس من ذلك فإن ابن حزم يصرح بالتحريف الذي 
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نما هذا في مقام المناظرة، ،فيهاوقع  كإلجام اليهود الحجة بالبداء الذي في  وا 
ن كان ابن حزم لا يراه، فقد صرح بأن توراتهم بقوله : إنه أشد  من النسخ، وا 

وأما أن نحتج على مخالفنا بأنه موافق البداء كذب على الله. قال ابن حزم:" 
 ،من الأيام فإن وجد لنا يوماً  ،لنا في بعض ما نختلف فيه فليس حجة علينا
 .أو نبكته لنريه تناقضه فقط ،فإنما نخاطب به جاهلا نستكف تخليطه بذلك

أيضا فإنا إنما آمنا بنبوة موسى الذي أنذر بنبوة محمد صلى الله عليه و 
 ،وبالتوراة التي فيها الإنذار برسالة محمد صلى الله عليه وسلم باسمه ،وسلم
وهكذا نقول في عيسى والإنجيل  ،وصفة أصحابه رضي الله عنهم ،ونسبه
 (.1")حرفاً  حرفاً 

هذه الكتب إلا في أحدى  شهد بما ورد فيتلا يس والحاصل أن ابن حزم
 هاتين الحالتين: 

الحالة الأولى: أن يكون ما ذكر في هذه الكتب موافقاً لما جاء به محمد 
 صلى الله عليه وسلم . 

وأنها ليست  ،الحالة الثانية: أن يذكر التناقض الموجود فيها ليبين أنها محرفة
  من عند الله .     

وما أجمل أن نضيف ما قاله الماوردي إلى ما قاله ابن حزم في الرد على 
 من أنكر النبوات بحجة النسخ الوارد في شرائع الرسل والأنبياء.  

هذا فاسد من و  :"النسخ في رده على منلري النبوا  بحجة قال الماوردي
 جهين :

 :ضربان جاء به الرسل  أن ما أحدهما : 
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أن يكون إلا على و جه واحد و هو التوحيد و صفات  : ما لا يجوز أحدهما
 .الرب المربوب فلم يختلفوا فيه و أقواله متناصرة عليه

: ما يجوز أن يكون من العبادات على وجه و يجوز أن  و الضرب الثاني
و يجوز أن يكون في وقت و لا يجوز أن يكون في  ،يكون على خلافه

ه الرسل لاختلاف أوقاتهم : إما و هذا النوع هو الذي اختلفت في ،غيره
 .و هذا في قضايا العقول جائز ،و إما بحسب الإرادة ،بحسب الأصلح

أن قضايا العقول قد تختلف فيها العقلاء و لا يمنع ذلك  و الوجه الثاني :
كذلك ما اختلف فيه الرسل لا يمنع أن يكون  ،أن يكون العقل دليلا

 (.1")حجة

ـ في غير توحيد الله ـ  عقنً وثب  وقوعه شرعاً فجاز بما سبق النسخ : قل 
من الشرائع المختلفة، التي أتى بها الرسل والأنبياء مراعاة لمصالح العباد، 

(. والنسخ 2وفي  تقرير ذلك يقول تعالى :]لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً[)
قد يقع في الشريعة الواحدة. وقد تنسخ شريعة نبي شريعة النبي الذي قبله، 

ما جاء على لسان عيسى عليه السلام في القرآن قال تعالى:]ومصدقاً لما ك
 (.  4بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم [.)

ما لا يخفى على من نظر في النسخ الذي   وفي النسخ من الفوائد والحلم
أتت به الرسل والأنبياء،  ومن أبرز هذه الحكم التخفيف على العباد في 

بأجمل عبارة قال  محاسن النسخض المنسوخات، ولهذا أشار القرآن إلى بع

                                                           
 . 31،  35علي بن د د الما رعي :  أع ف الفبولإ، ص أبو الحسن  1
 .  79سورلإ المائدلإ ا فة   2
 . 154سورلإ حمد ع ران ا فة  3
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تعالى:" ما ننسخ من ءاية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله 
 (. 1على كل شيء قدير")

وقد وقع النسخ فيما عدا التوحيد  كما سبق وأن ذكرنا، فإن التوحيد لم 
حيد لا تختلف، بل  كل نبي يصدق فيها تختلف الشرائع فيه؛لأن قضايا التو 

لى ذلك الإشارة بقوله تعالى:"شرع لكم من الدين ما  ما قرره الأنبياء قبله،وا 
وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن 

 (.2أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه")

 

 

 من الفنسفة:ــ المطلب الثالث: رد ابن حزم على المنلرين للنبوا 

قبل أن نذكر رد  ،يحسن بنا أولًا أن نتكلم على مفهوم النبوة عند الفلاسفة
 ابن حزم عليهم، وعليه فكلامنا هنا ينحصر في مسألتين:

 المسألة الأولى: مفهوم النبوة عند الفنسفة.

 المسألة الثانية: رد اجمام بن حزم على من أنلر النبوا  من الفنسفة .

 المسألة الأولى: وهي مفهوم النبوة عند الفنسفة. ولنبدأ ب

                                                           
 .141سورلإ البقرلإ ا فة  1
 . 13سورلإ الاورى ا فة    2



  

  

59 

تصور معين للموجودات، وللنبوة على وجه التحديد، فهم  (1)للفلاسفة  
يقسمون الموجودات إلى واجب الوجود، وهو الله تبارك وتعالى وكل ما سوى 
الله يطلقون عليه الممكن.ويسمون الله واجب الوجود، والسبب، والعلة الأولى 

(. ويقولون إنه أفاض الموجودات، وأول موجود له: الموجودات 2لعلل)وعلة ا
التي يسمونها الثواني ويسمونها العقول، وهي عندهم تسعة، ترتبت في 

(. ثم تلي مرتبة 4الوجود كترتب الآحاد من الأعداد:أول وثاني إلى التاسع)
أن قوى  الثواني مرتبة العقل العاشر والذي يسمونه بالعقل الفعال. ويزعمون 

العقول التسعة التي قبله قد اجتمعت فيه؛ ولذلك فقوة العقل الفعال عندهم 
وعنه  ،في الأجرام الناطقة التي دون فلك القمر كما يسري نور الشمستسري 

وكل ما تجوهر من  ،يحصل النطق في كل مكون مستعد لقبول القوة الناطقة
، س بموجود في الثوانيوهذا المعنى لي ،الموجودات الطبيعية فهو به ملحق

من هواء وسحاب وجبال وحيوان فالعقل الفعال عندهم موكل بعالم العناصر 
(. ولنا عودة لنكمل 3، بل ومنه يفيض الوحي على الأنبياء)ونبات ومعدن

 الكلام على العقل الفعال.

ثم تلي مرتبة العقل الفعال مرتبة النفس، فمن الفلاسفة من جعل النفوس  
اثنتاعشر: تسع للأفلاك التسعة، وثلاث لما تحت فلك القمر: هي النباتية 
والحيوانية والناطقة، ومنهم من جعلها خمس عشر تسع للأفلاك التسعة 

                                                           
. 57ص ، 1 ج،العررفانالأ اارجنا،:انظنر  ."العاب  باضلن  بحسن  الطاقنة البانرفة لعح ني  السنراعلإ الأبدفنة الالساة: "العررفاالأقاد في  1

نن ا الحِْْ َ نننةِ  ،  قرنننب فيلسنننوبا كل ننة الالسننناة فونانينننة الأصننن   قرفاهنننا الح  نننة بنَننةً كَالْحوَْقنَلنَننةِ  ، ا سْنننمح قفننن  الْاَلْسَننناَةح ، أَيْ : دحِ . انظنننر ابنننن قحركََّ
 . 5929ص ،  1تاج الرر س ج ،  انظر د د قرتضل  243، ص  9قفظور:لسان الررب ، ج

 قا سمل ب  هذ  الأسماء  التي فس ون بها الله قن اضلحاع في أسمائ  سبحان   ترالى، فإن أسماء  الله توقياية ،  رنى أن    يجوز تس ية الله بغير  2
 ناس  ، أ  بغير قا سما  ب  نبيفا د د صلل الله علي   سلم. 

لحندائق في المطالن  الرالينة الالسناية الروف نة، تحقينق: د ند رضنوان : اندلسني أبو د د عبد الله بن د ند بنن السنيد البطليوسني الأانظر   3
 . 39،  34، ص  1ج ف، 1999/هن 1749،  1، طسورفة  -عقاق ، عار الا ر  ،الدافة

 .74، 39ص  ، 1ج لحدائق في المطال  الرالية الالساية الروف ة،: اأبو د د عبد الله بن د د بن السيد البطليوسي الأندلسيانظر   7
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نفس النبوية، وخمس لما تحت فلك القمر هي الحيوانية،والناطقة،والفلسفية، وال
والخامسة عشر هي النفس الفلكية. وجعلوا لكل واحدة من هذه النفوس 

(، يهمنا منها خواص النفس النبوية عندهم، والتي سنذكرها إن شاء 1خواص)
 الله بالتفصيل. 

( 2ثم تلي مرتبة النفوس مرتبة الصورة ،ثم مرتبة الجوهر الحامل للصورة)
وهو  يحمل صورة الأفلاك وما فيهاأرفعهما الجوهر الذي : صنفانوهو 

 ،وأدناها الجوهر الذي يحمل الصورة التي تحت فلك القمر عندهم ثابت،
وهذا الجوهر الحامل لصورة الموجودات التي دون فلك القمر يسمونه 

فهذا مذهب أرسطاطاليس وأفلاطون وسقراط ( وهو عندهم متغير 4ي)الهيول
 (. 3)وغيرهم من مشاهير الفلاسفة

 الفنسفة تعظيماً للنبوة يجعلون للنفس النبوية ثنث هصائص: وأكثر

أن تكون للنبي قوة قدسية وهي قوة الحدس، وهي قوة عقلية، الهاصة الأولى:
بحيث يكون له من الذكاء ما يؤهله لأن يحصل له من العلم بسهولة ما لا 

                                                           
 75ن  74، ص  1ج لحدائق في المطال  الرالينة الالسناية الروف نة، : اأبو د د عبد الله بن د د بن السيد البطليوسي الأندلسي انظر   1
. 
  هنني اانوهر هنو : القنائم بفاسنن   ير ن  غنير ، ف نن  جنرف في الرنا  جننوهر،  طولن   عرضن   لونن   مركعنن   شن ل   سنائر صنناات  المح ولنة فين  2

العقرفن  لحند المفطنق  المندخ  الرَرَا  تس ل ال ورلإ عفد الا ساة. انظر علي بن أحمد بن سنريد المرنر با بابنن منقف الظناهري أبنو د ند:  
. 24ص  ، 1ج  .ف 1944،  1عار ق عبننة الحيننالإ ، بننير لأ ن لبفننان ، ط، عبنناس إمسننان تحقيننق ع. ،إلينن  بالألانناظ الراقيننة  الأقثلننة الاق يننة

 1724،  1ع. عبدالراضي د د عبدالمحسن : نظرفة الوجوع لدى ابن مقف ، قركق الملك في   للبحو   االدراسالأ اضسن قية، ط  انظر: 
 . 152ف ، ص 2441هن/ 

كل ة هيولي عفد الا ساة هي قس ل الماعلإ،  هي أمد جقأي ااسم عفدهم،  ااقء  ا خر فس ون  ال ورلإ ،  ك  جقء  قن هذا ااسم  3
 .5، ماشية رقم 349، ص  1ااقء  ا خر. فال ورلإ صورلإ لل اعلإ أي أنها تح  بها.  الماعلإ د  لل ورلإ. انظر ابن تي ية : الفبوالأ، جدل  

 .77ن 71، ص  1ج لحدائق في المطال  الرالية الالساية الروف ة، : اأبو د د عبد الله بن د د بن السيد البطليوسي الأندلسي انظر   7
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 بةيحصل لغيره إلا بكلفة شديدة. ومن هؤلاء الفلاسفة من يقول: للنبي نس
 (.  2( وأمثاله)1كابن سينا) ينال بها العلم من غير تعلم

قوة التخيل والحس الباطن بحيث يتمثل له ما يعلمه في الهاصة الثانية:
نفسه فيراه ويسمعه. فيرى صوراً نورانية هي الملائكة، ويرى في نفسه نوراً 

نائم وذلك هو الرسالة عندهم، ويسمع أصواتاً هي كلام الله مثل ما يحصل لل
ولبعض أهل الرياضة وللممرورين الذين يصرعون. فعندهم ما أخبرت به 

ليس هناك عندهم  الرسل والأنبياء إنما هو تخييل لا علاقة له بالحقائق.
 (.4)ملك منفصل ولا كلام نزل به الملك من الله

( العالم، كما أن 3قوة نفسانية يتصرف بها في هيولي)الهاصة الثالثة:  
ؤثر بها في المعين. ولذلك فإن النبوة عند الفلاسفة لا تنقطع للعائن قوة ي

                                                           
.كان فقود بقدف الرا ،  نق  عف  أن  كان فقود لرئيس، فيلسوبا ، طبي ، شاعر،  هو الملق  با ن عبد الله بن سيفاء  أبو عليالحسين ب 1

قاد: كان أبي قن أه  بل  فس ن فجد  الحسن بن علي بن سيفاء  عن ناس  :إ ن الله   فرلم ااقئيالأ،  نال المراع ااس ا،،م ل 
 هن. 729قالأ سفة . ر علي  عس رها  نهبوا بيع ، فعوارىثاهمذان،   تقلد الوزارلإ في . بخارى

لأن  فلساي الفحلة ضاد   رضي  ؛ لو ر ى لما ملت الر افة عف  ،قا أعل   ر ى شي اً قن الرلم قاد ابن مجر عن ابن سيفاء  الم جم ل :"
قؤسسة الأعل ي ،  فدباتحقيق: عائرلإ المرربا الفظاقية لسان الميقان، : أحمد بن علي بن مجر أبو الاض  الرسق ،انظر  ".الله عف 

ش ر قاقوس تراجم لأ :ع فالأ:  خير الدفن القركلي   انظر  . 291، ص  2ج  ، ف 1991  / هن 1741،  بير لأ  ،لل طبوعالأ 
: ع ر رضا كحالة   انظر  .271ص  ، 2ج ف ،  1994، 5، ط عار الرلم لل  فين ،الرجاد  الفساء  قن الررب  المسعرربين  المسعارقين

 . 24، ص  7ج بير لأ عار إمياء  ال ا  الرربي بير لأ ،ق عبة المثنى  ،رجم المؤلاين تراجم ق فاي ال ع  الرربيةق
ف ، تحقينق: 2444 /هنن  1721النرياا   ،عار الاضيلة ،  كعاب ال ادفة ، تحقيق: د د رشاع سا :أحمد بن عبد الحليم بن تي ية انظر  2

شننرح الرقينندلإ الأصننا انية،  تحقيننق: إبننراهيم : أحمنند بننن عبنند الحلننيم بننن تي يننة الحننرا، أبننو الربنناس  .  انظننر  1، ص 1،  جد نند رشنناع سننا 
 .174، ص  1ج، 1715 ، 1، طالرياا ،ق عبة الرشد ، سريداي

أحمند بنن عبند الحلنيم بنن تي ينة  .  انظنر 4، 1، ص 1، ج شاع سا كعاب ال ادفة ، تحقيق: د د ر :أحمد بن عبد الحليم بن تي ية انظر  3
 .413، ص   1.   انظر ابن تي ية: كعاب الفبوالأ ج171،  174، ص   1ج شرح الرقيدلإ الأصا انية،: الحرا، أبو الرباس 

ل ورلإ ،  ك  جقء  قن هذا ااسم كل ة هيولي عفد الا ساة هي قس ل الماعلإ،  هي أمد جقأي ااسم عفدهم،  ااقء  ا خر فس ون  ا   7
 .5، ماشية رقم 349، ص  1دل  ااقء  ا خر. فال ورلإ صورلإ لل اعلإ أي أنها تح  بها.  الماعلإ د  لل ورلإ. انظر ابن تي ية : الفبوالأ، ج

قث   :فالأ د ،ة  ال لية  الأ ليةن الماعلإ  ال ورلإ لا  فق  علل قران كالماعلإ  ال ورلإ ال فاعية  الطبيريأ العحقيق قاد اضقاف ابن تي ية: ) 
ف   ، الغقد اما نسج سوبا  نحو ملك ،ما جر  بيعاإ  اللبن  الحجر ا ،ما جر  كرسياإ  الخا   ،ما جرلت عرهما  خاتما  سبي ةإالاضة 
ة قن صورلإ إلى صورلإ هو فعحود الاض،عراا قائ ة بها أ أن ال ورلإ  ،هي أجساف قائ ة بفاس ا :لماعلإ هفا التي فس ونها ا يوليان أرف  

انظر أحمد بن عبد الحليم الما ور بابن تي ية: عرء  ترارا الرق   الفق  أ   ".ق  أن مقيقع ا   تعغير أص  ،تحو ا قن ش   إلى ش  
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( المقتول يطلب أن 1وكثيراً منهم يزعم أن النبوة مكتسبة وكان السهروردي)
 (. 4( وكذا ابن سبعين)2يصير نبياً )

فانظر كيف جعل هؤلاء الفلاسفة النبوة من جنس قوة علم وقدرة الناس! 
ث، قد اجتمعت في شخص واحد فهو وعندهم ما دامت هذه الخصال الثلا

 (. 3مؤهل لأن يكون نبياً)

، عقلاء المتفلسفة  يفضلون النبي على الفيلسوف والولي كابن سينا وأمثالهو  
، وذلك لأن قد يفضلون الفيلسوف على النبيفكالفارابي وأمثاله  وأما غلاتهم 

يفضل أشباههم (. و 5الفارابي وأمثاله يجعلون النبوة من جنس المنامات فقط)
الولي  ـ صاحب الفتوحات المكية وفصوص الحكم ( ـ6)كابن عربي الطائي

 (. 1)على النبي

                                                                                                                                                                      

ف 1994هن /  1714،  1قوافقة صرفح المرقود ل رفح المفقود، ضبط عبد اللطي  عبدالرحمن، عار ال ع  الرل ية، بير لأ ن لبفان، ط
 .97ص، 3ج
 وء قعن  لسن ،كنان أمند الأمكيناء  قند    فلقن  بالمؤفند بالمل نولأ، ، كان شافري المذه الا اب الس ر رعي الايلسوبا صام  السي ياء    1

قعن  شنابا في ف ،فناف  عل ناء  ملن  بقعلن  ،بانحن د الرقيندلإ  العرطين   اععقناع قنذه  الح  ناء   اشنع ر ملنك عفن ميا كان قع  نا  قرعقد  
 . 151/ص3لسان الميقان ج . انظر  هن  591سفة 

أحمند بنن عبند الحلنيم بنن تي ينة  .  انظنر 4، ص   1، ج عناب ال نادفة ، تحقينق: د ند رشناع سنا ك:أحمد بن عبند الحلنيم بنن تي ينة انظر  2
 . 171،  174، ص   1ج شرح الرقيدلإ الأصا انية،: الحرا، أبو الرباس 

 ،نقف  رافة ثم ق ة ،عبد الحق بن إبراهيم بن د د بن سبرين بن ن ر بن فعح بن سبرين الرع ي الغافقي المرسي المربوطي أبو د دهو :  3
 كثنر أتباعن   لن  ققالنة في ت نوبا  ، تانفن في الرلنوف ، كاننت لن  ب غنة  براعنة ، أشع ر بالقهند  السنلوك ،أ  في التي قبل ا هن، 127 لد سفة 
د د صلل الله ، بق د بذلك نبيفا لقد كذب بن أبي كباة علل ناس  ميا قاد   نبي بردي: اشع ر عف  ققالة رعت   هي قول   ،الأتحاعفة

 .392/ص3لسان الميقان ج . انظر ن  فر قن الررب بسب  ملكإ فقاد  علي   سلم ] قات  الله الس ر رعي [ ،
 . 545، ص   1انظر ابن تي ية: كعاب الفبوالأ ج 7
 .195، ص  1انظر ابن تي ية: كعاب الفبوالأ ج 5
 هنن، 415ي الدفن بن عنربي،  لند بالأنندلس سنفة ح، أبوب ر  المروبا  يسد د بن علي بن د د ابن عربي أبو عبد الله الطائي الأندل هو 1

 قنا فف نر  قنا    ،طابا الب ع  أقاف   ة قدلإ  صف  في ا كعاب  المس ل بالاعومالأ الم ية في نحو عانرفن مجلندا في نا قنا فرقن   قنا  فرقن 
.  قنن غن لإ ف سناة ال نوفية ، كنان فين  أشنياء  كثنيرلإ  اهرهنا كانر صنرفح ، ل  كعاب  المسن ل با نوص الح نم ،فرربا  قا  فرربا قا  ،فف ر

 فقننود بومنندلإ الوجننوع،  فنندعي أننن  خنناو الأ لينناء  ،  أن خنناو الأ لينناء  أفضنن  قننن خنناو الأنبينناء ،  أننن  أفضنن  قننن الفننبي صننلل الله علينن   سننلم .
ق نطال بنن عبندالله ،  انظر 151ص،13ج ،  بير لأ، لبدافة  الف افة، ق عبة المراربا : ابن كثير القرشي أبو الاداء إسماعي  بن ع ر انظر 

، ص   2ج  ف ،1992هنن /1713،بنير لأ ،عار ال عن  الرل ينة  ،كان  الظفنون عنن أسناقي ال عن   الافنون :القسطفطيب الر قي الحفاني 
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والنبي عند الفلاسفة متصل بالعقل الفعال عن طريق الخيال، وما الوحي 
المنزل عليه إلا أثر من آثار هذا الخيال،فالوحي عندهم هو ما يفيض على 

ض من النفوس  بحسب استعدادها وهو النفوس من العقل الفعال، وهذا الفي
نما يحصل في القلوب ب دائم، فأي عبد كان  ،سب استعداد الأشخاصحوا 

(، وهذا 2دون تخصيص من الله) كان الفيض عليه أتم من ،استعداده أتم
مناقض لما جاءت به الأديان السماوية، ومناف للحكم الربانية، فالله أعلم 

 حيث يجعل رسالته. 

ـ يدعي  صاحب الفتوحات المكية وفصوص الحكم ( ـ4عربي)وقد كان ابن  
أنه خاتم الأولياء،ويقول: إن خاتم الأولياء ـ ويعني بذلك نفسه ـ أفضل من 

يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي خاتم الأنبياء. ويعلل ذلك بأنه "
 ،ن الملك على أصلهم هو الحال الذي في نفس النبيوأ ،يوحي به إلى النبي

ثم زعم هذا  ،والحال يأخذ عن العقل ،والنبي بزعمهم يأخذ عن ذلك الحال
فلهذا قال إنه يأخذ من المعدن  ؛إنه يأخذ عن العقل الذي في هذا الخيال
 (.3")الذي يأخذ منه الملك ما يوحي به إلى النبي

والأنبياء عند الفلاسفة يكذبون؛ لذلك رد عليهم بن حزم في الفصل، وكذلك 
ية وغيره، وقد نقض ابن تيمية أصولهم الفاسدة في كثير من ابن تيم

كتبه:كما في مجموع الفتاوى، والعقيدة الأصفهانية، والصفدية،  ودرء 
التعارض، والرد على المنطقيين، والنبوات وبغية المرتاد في الرد على 

                                                                                                                                                                      

هننن .  انظننر شنني  اضسنن ف أحمنند بننن عبنندالحليم بننن تي يننة : الارقننان بننين أ لينناء  الننرحمن  أ لينناء  الاننيطان، تحقيننق ع. عبنند الننرحمن بننن  1239
 .123هن، ص  1729،  1عبدال ريم اليحيى،ق عبة عار المف اج، السروعفة، الرياا، ط

 .413، ص   1انظر ابن تي ية: كعاب الفبوالأ ج 1
 .413، ص   1ظر ابن تي ية: كعاب الفبوالأ جان 2
 .57تقدقت تر ع  ص   3
 .413، ص   1انظر ابن تي ية: كعاب الفبوالأ ج 7



  

  

64 

الفلاسفة، وغيرها من الكتب، ووضح كثرة اختلافهم فيما بينهم، 
 وكذبهم على الأنبياء.وشركهم،وجهلهم، 

والفلاسفة يقسمون المتصرفين في الكون إلى عقول عشرة، وكل عقل مبدع  
لما تحته، والعقل الفعال عندهم هو أحد هذه العقول المتصرفة في الكون، 
وهو مصدر التشريع في الحياة، وهو أيضاً نقطة الإتصال بين العبد وربه. 

ع، شأنهم في ذلك شأن الباطنية، وأما الملاحدة منهم فهم ينكرون الشرائ
ويرون أن العقل الفعال يلزمه عقل ونفس وفلك، وكذلك بقية العقول. وقد رد 

على من زعم منهم  ابن حزم(. وكذلك رد 1كل هذا الباطل) ابن تيميةعليهم 
 (.    2بتدبير الكواكب السبعة وأزليتها)

 الفنسفة .المسألة الثانية: رد ابن حزم على من أنلر النبوا  من 

بالرد  والأهواء والنحل، الفصل في الملللقد اهتم الإمام ابن حزم في كتابه 
هم أبعد وضح فيه أنهم  ، فعقد فصلاً سفةمن أنكر الشرائع من الفلا على

ها، أصول، و سفةلالف لأنهم جاهلون بمعنى ؛(4)الفلسفةالناس عن العلم ب
هو إصلاح النفس  وثمرتها،والغرض منها. ووضح أن الغرض من تعلمها

الفلسفة في مطلع كلامه في هذا الفصل:" قال. وهو عينه غرض الشرائع
ليس هو  ،نما معناها وثمرتها والغرض المقصود نحوه بتعلمهاإعلى الحقيقة 
بأن تستعمل في دنياها الفضائل وحسن السيرة  ،صلاح النفسإشيئا غير 
وهذا نفسه  ،نزل والرعيةوحسن السياسة للم ،سلامتها في المعاد إلىالمؤدية 

                                                           
انظنر أحمنند بننن عبند الحلننيم المانن ور بابننن تي ينة: عرء  ترننارا الرقنن   الفقنن  أ  قوافقنة صننرفح المرقننود ل ننرفح المفقنود، ضننبط عبنند اللطينن    1

 . 143ن  144، ص  3ف، ج1994هن /  1714،  1ة، بير لأ ن لبفان، طعبدالرحمن، عار ال ع  الرل ي
 .19، 19، ص 1أبو د د علي ابن أحمد المرر با بابن مقف : الا   في المل   الأهواء   الفح  ج  2
ص  ،  1 ، جالعررفاننالأ  اارجننا،:انظننر  العاننب  باضلنن  بحسنن  الطاقننة الباننرفة لعح نني  السننراعلإ الأبدفننة،. الالسنناة: "العررفاننالأقنناد في  3

بنَةً كَالْحوَْقنَلنَةِ ، أَيْ : دحِ ا الحِْْ َ نةِ  ،  قرب فيلسوبا.  كل ة الالساة فونانية الأص   قرفاها الح  ة 57 . انظنر ابنن  ا سْنمح قفن  الْاَلْسَناَةح قحركََّ
 . 5929ص ،  1تاج الرر س ج ،  انظر د د قرتضل  243، ص  9قفظور:لسان الررب ، ج
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هذا ما لا خلاف فيه بين أحد من العلماء  ،لا غيره هو الغرض في الشريعة
(.ومن الواضح أن ابن حزم 1")ولا بين أحد من العلماء بالشريعة ،بالفلسفة

يرى أن الفلسفة ينبغى أن تدل متعلمها على اعتناق الشريعة لا العكس؛ لذا 
نه أالفلاسفه، لا يعرف معنى الفلسفة و  فهو يرى أن من أنكر الشرائع من

لى إفيقال لمن انتمى مجرد مدع للانتماء إليها، ويبدأ بالرد على هؤلاء قائلًا:"
وبعده  ،الفلسفة بزعمه وهو ينكر الشريعة بجهله على الحقيقة بمعاني الفلسفة

أليست الفلسفة بإجماع من الفلاسفة  :عن الوقوف على غرضها ومعناها
 ؟موقفة على البراهين المفرقة بين الحق والباطل ؟الرذائل ئل منمبينة للفضا
  (.2")ضرورة بلىفلا بد من 

الرد بأسلوبه المعهود ذي الأسئلة التقريرية، والإلزامات   ابن حزم ويواصل
المفحمة،موضحاً أن ما ينسبه هؤلاء الفلاسفة من كذبٍ للأنبياءِ ـ مدعين أن 

لحةِ الجمهور ـ  إنما هو زور وبهتان، الأنبياء يفعلون ذلك الكذب لمص
فالنبوة حق وصدق، قائمة على الصدق آمرة به، ناهية عن الكذب إلا 
للضرورة الدافعة إليه، بالنص الوارد على العباد من رب العباد. مؤكداً أن 
أصول الفلاسفة توجب صحة شرائع الأنبياء فهم مجمعون على أن الفلسفة 

موقفة على البراهين المفرقة بين الحق والباطل،  مبينة للفضائل من الرذائل،
 (.4وأن صلاح العالم لا يتم إلا بشرائع زاجرة عن تظالم الناس وعن القبائح)

يوضح أن هذا الزجر لن يتم إلا بشرائع من عند الله؛لأن  ثم أهذ ابن حزم 
الله هو الذي خلق الخلق وهو أعلم بما يصلحهم. وأما الشرائع التي هي من 

البشر فهي متناقضة تحرم هذه ما تحله هذه،وتوجب هذه ما تسقط   وضع
                                                           

 . 141،ص  1بو د د علي بن أحمد المرر با بابن مقف : الا   في المل   الأهواء   الفح  ج أ 1
 . 141،ص  1أبو د د علي ابن أحمد المرر با بابن مقف : الا   في المل   الأهواء   الفح  ج  2
 . 142 ، 141، ص 1أبو د د علي ابن أحمد المرر با بابن مقف : الا   في المل   الأهواء   الفح  ج  3
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الأخرى، ومن المحال أن يكون الش  وضده حقاً معاً في وقت واحد، على 
إنسان واحد ووجه واحد، وليس في العقل تحريم ش  مما جاء تحريمه، ولا 
إيجاب شيء مما جاء إيجابه فبطل الترجيح بالعقل. وبموجب العقل 

لى أن إولا سبيل ن الحق لا يكون من الأقوال إلا في واحد منها وضرورته أ
فإذ لا دليل على صحة شىء  ،يأتوا بما يحق منها شيئا دون سائرها أصلا

وليس  ،إذ ما لا دليل على صحته فهو باطل ،منها فقد صارت كلها باطلة
ا كل م فبطل بهذا بطلانا ضرورياً  .لأحد أن يأخذ بقول ويترك غيره بلا دليل

، وصح يقيناً أن الحق في شرائع الأنبياء، وأنها صحاح من عند تعلقوا به
 (.1الله)

  

 

 

 

 المطلب الرابع:الكنم على من أنلر بع  النبوا  لما ذلرهم ابن حزم

 (،2ذكر ابن حزم فيما ذكر ممن أنكر نبوة بعض الأنبياء: اليهود والنصارى)
الأنبياء عليهم السلام بنبوة بعض من أقر من فرق الصابئين وذكر أن 

كإدريس وغيره ممن لا يوقن بصحة قولهم فيه كعادمون واسقلاببوس وايلن 
 (. 1)زرادشت فقط نبوة علىأن المجوس اقتصروا و  (.4)وغيرهم

                                                           
 . 145،  141، ص 1أبو د د علي ابن أحمد المرر با بابن مقف : الا   في المل   الأهواء   الفح  ج  1
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وأهل هذه النحلة يعني من  ،إن أهل هذه الملة يعني اليهود:"فقال رحمه الله
ثم بالنبوة وبآيات  ،ار بالتوحيدأنكر التثليث من النصارى موافقون لنا في الإقر 

إلا أنهم فارقونا  ،وبنزول الكتب من عند الله عز وجل ،الأنبياء عليهم السلام
وكذلك وافقتنا الصابئة  .في بعض الأنبياء عليهم السلام دون بعض

 . (.2دون بعض") لإقرار ببعض الأنبياءاوالمجوس على 

فترقــوا علــى خمــس فــرق نهــم قــد اوضــح أ وعنــدما ذلــر ابــن حــزم فــرس اليهــود
 (.  7(،والعيسوية)6(،والربانية)5(، والعنانية)3(، والصدوقية)4:السامرية)وهي

  

 

والذي يهمنا من هذه الفرق فرقة السامرية؛لأنها هي التي أنكرت كل النبوات 
قال عنهم ابن  ، سرائيل بعد موسى عليه السلامإكانت في بني التي 
سرائيل بعد موسى عليه السلام إي بني وهم يبطلون كل نبوة كانت فحزم:":

 ،شعياإوسليمان  ،وداود ،فيكذبون بنبوة شمعون  ،وبعد يوشع عليه السلام
                                                                                                                                                                      

 .  192، ص  1أبو د د علي ابن أحمد المرر با بابن مقف : الا   في المل   الأهواء   الفح  ج  1
 .  144، ص 1أبو د د علي ابن أحمد المرر با بابن مقف : الا   في المل   الأهواء   الفح  ج  2
   فررفننون مرقننة لبيننت  ، هنني قننن بيننت المقنندس علننل ثمانيننة عاننر قنني   سنابلننت :فقولننون إن قدففننة القنندس هننيقنناد عننف م ابننن مننقف :" 3

". انظنر أبنو د ند علني  هم بالاناف   فسنعحلون الخنر ج عف نا ".ثم قاد:"   فرظ ون    م تورالإ غير العورالإ التي بأفدي سائر الي وع ،المقدس
 . 149،  144، ص  1ابن أحمد المرر با بابن مقف : الا   في المل   الأهواء   الفح  ج 

 كننانوا ر ننة  .ن الرقفنر هننو ابنن الله ترننالى الله عننن ملنك: إ هننم فقولننون بنين سننائر الي ننوع ، نسننبوا الى رجنن  فقناد لنن  صند يقناد ابننن منقف :" 7
 .  192، ص  1" أبو د د علي ابن أحمد المرر با بابن مقف : الا   في المل   الأهواء   الفح  ج الي ن

 قنا  ،نهم   فعرد ن شرائ  العورالإإ  قو مين،  الم قرائين تس ي م الي وع ال ،فانية  هم أصحاب عانان الدا عي الي وعي الرقاد ابن مقف :" 5
 هنم قنن الأنندلس بطليطلن   ، هنذ  الارقنة بالرنراي  ق نر  الاناف ، ف نذبونهم ، فعبرؤن قن قود الأمبار ،جاء  في كع  الأنبياء  علي م الس ف

 .  192، ص  1لي ابن أحمد المرر با بابن مقف : الا   في المل   الأهواء   الفح  ج لإ" أبو د د عير لب ط
أبنو د ند علني ابنن أحمند المرنر با بابنن منقف :  ". هم القائلون بأقواد الأمبار  قذاهب م  هم   ور الي وع ، هم الأشرفيةقاد ابن مقف :" 1

 .  192، ص  1الا   في المل   الأهواء   الفح  ج 
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ولا يقرون  ،رميا وغيرهما  و  ،وزكريا ،وحبقوق  ،وعاموص ،لياسا  و  ،واليسع
  (.1") لبتةأبالبعث 

وكل فرق اليهود لا يقرون بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا 
ومحمد  ،وهم يقولون بنبوة عيسى بن مريمالعيسوية منهم قال ابن حزم:"

سرائيل إن عيسى بعثه الله عز وجل إلى بني :إويقولون  ،صلى الله عليه وسلم
 ويقولون إن محمداً  .سرائيلإوأنه أحد أنبياء بني  ،على ما جاء في الإنجيل

سماعيل إلى بني إ صلى الله عليه وسلم نبي أرسله الله تعالى بشرائع القرآن
وكما  ،في بني عيص كما كان أيوب نبياً  ،لى سائر العربا  و  ،عليهم السلام
 (.2")قرار من جميع فرق اليهودإاب بؤ في بني م كان بلعام نبياً 

 هبطل النسخ ولم يجعلو أقسم  :قسمين إلى وااليهود انقسم ذكر ابن حزم أن ثم
 . قالوا لم يقعنهم ألا إ ،والقسم الثاني أجازوه .ممكناً 

ثم رد ابن حزم على القسم الذي أبطل النسخ اليهود بردود وافية، ذكرناها 
عندما تكلمنا على حجج المنكرين بما يغني عن إعادته ههنا، فليرجع إليه 

 (.4في الحجة الثالثة من حجج المنكرين للنبوات)

يكن فإنه وأما الطائفة التي أجازت النسخ إلا أنها أخبرت أنه لم ثم قال:" 
يقال لهم وبالله تعالى التوفيق بأي شيء علمتم صحة نبوة موسى عليه 

، علامه وبراهينهأ  فلا سبيل إلى أن يأتوا بشيء غير ؟ووجوب طاعته ،السلام
  (.3")علامه الظاهرةأ و 
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على الطائفة التي أجازت النسخ من اليهود ولكنها قالت لم  ثم رد ابن حزم
عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام بأنهم إن يقع، وبالتالي أنكرت نبوة 

صدقوا بنبوة موسى من أجل تصديقنا نحن بها،  فالواجب عليهم أن يصدقوا 
لا فقد  بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم من أجل تصديقنا نحن بها، وا 
ن صدقوا بنبوة موسى عليه السلام لما أظهر من البرهان فقط  تناقضوا. وا 

  وه:من وجفالجواب عليهم 

كما آمن اليهود بنبوة موسى عليه الصلاة والسلام لظهور  الوجه الأول:
المعجزات الدالة على نبوته، وجب عليهم الإيمان بنبوة عيسى ومحمد 

 (. 1عليهما الصلاة والسلام ولا فرق)

كما كذب اليهود بنبوة عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام  الوجه الثاني:
فقد كذبت بعض الملل كالمجوس والمانوية بنبوة موسى عليه الصلاة 

م بعض من ظهرت عليه هفي تصديق اليهود فرق بينلا  فإذاً (. 2والسلام)
وكذب من  وا،وبين من صدق من كذب ؟بعضهم يبهمالمعجزات وتكذ

 ،عليه السلام ينكرون نبوة كل نبي بعد موسىليهود من االسامرية  وا،بلصدق
  (.4إلى الطعن في النقل)ولا ، الفرق لا سبيل إلى ف

: كان الواجب على اليهود ألا يفرقوا بين الأنبياء الذين أيدهم الله  وأقول
بالمعجزات، حتى لا يقعوا في الكفر الذي وقع فيه غيرهم من الملل التي 

 آمنت ببعض الأنبياء وكفرت ببعض.
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 .  193،  192، ص  1انظر أبو د د علي ابن أحمد المرر با بابن مقف : الا   في المل   الأهواء   الفح  ج  2
 .   199، ،192، ص  1انظر أبو د د علي ابن أحمد المرر با بابن مقف : الا   في المل   الأهواء   الفح  ج  3
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وجود صفة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في التوراة. أما  الوجه الثالث:
ينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي محرفة التوراة التي ليس صفة نب

 (. 1مبدلة)

وبنفس الوجوه الثلاثة السابقة يكون الرد على بقية الملل التي أنكرت  أقول:
 بعض الأنبياء.

النقل إلى محمد صلى الله عليه وسلم  : وهو أن ويملن أن يزاد وجهاً رابعاً  
ولا فرق ولا  .وأكثر عدد ناقلين، وأظهر صحة ،عهداً  في معجزاته أقرب

نقلنا أفشى وأظهر وأقوى  بل ، نقل   الكل   لأن ،مخلص لهم من هذا أصلاً 
   (.2) انتشاراً 

مع التأكيد على تحريف كتبهم، بدليل الاختلاف بين أناجيل النصارى فيما  
(؛ولذلك 4بينها، واختلاف توراة السامرية عن التوراة التي بأيدي سائر اليهود)

الأناجيل وكذلك في التوراة. بل ويوجد الكذب الظاهر في نجد التناقض بين 
 ومقرون  كتب المجوس التي لا يصح الإيمان عندهم إلا بها،بل هم معترفون 

 (!3)بأن كتابهم الذي فيه دينهم أحرقه الإسكندر

ويقال في بقية الأديان ما قيل في دين اليهود والنصارى والمجوس، فقد وقع 
ين الإسلام فقد تكفل الله بحفظه، قال تعالى: } إنا التحريف فيها كلها إلا د

نا له لحافظون{)  (. 5نحن نزلنا الذكر وا 

                                                           
 .  192، ص  1الا   في المل   الأهواء   الفح  ج  1
 .199ص ،  1ج  الأهواء    الفح   الا   في المل  انظر ابن مقف :  ال اب ين  المجوس الرع علل مكر  ابن مقف في قررا رع  2
 . 144ص  ، 1ج  الأهواء    الفح   الا   في المل  ابن مقف :  3
 . ،  قا بردها 244، 199ص  ، 1ج  الأهواء    الفح    الا   في المل  ابن مقف :  7
 .9 سورلإ الحجر ا فة 5
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فثبت بذلك أن كل الأديان غير دين الإسلام محرفة وباطلة. ولابن حزم 
( . بل 1جهود واضحة في بيان التناقضات الواقعة في التوراة والإنجيل)

 (.  2يعتبر هو أول من أسس علم مقارنة الأديان)

 بن حزم لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم االثالث: ذلر  المبحث

الكلام على إثبات النبوات عموماً بما فيها نبوة محمد صلى الله عليه وسلم   
(، وكذلك الرد على من أثبت 4مر علينا في المبحث الأول من هذا الفصل)

الخصوص النبوات ولكنه أنكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم على وجه 
(. فلم يبق إلا الكلام 3تعرضنا له في نهاية المبحث الثاني من هذا الفصل)

على معجزاته وءاياته،  وأولها القرآن ، فهو المعجزة الخالدة التي لا تدل فقط 
نما كذلك تدل على نبوة بقية  على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وا 

 ين.  الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمع

 المطلب الأول : ذلر ابن حزم لمعجزا  نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

نقلت عن النبي صلى الله  (5)الكوافأن  :الفصلذكر بن حزم في كتابه 
 جملة من المعجزات:ــ عليه وسلم

 ـ أول معجزات النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. 1

                                                           
،  قند عقند ف ن ً في كعابن  الا ن  في بينان هنذ  العفاقضننالأ ص 244، 199ص  ،1ج  الأهنواء    الفحن    الا ن  في الملن  ابنن منقف :  1

  قا بردها.  241
 ،جاقرننة الملننك عبنند الرقفننق  ،رسننالة عكعننورالإ في الرقينندلإ اضسنن قية  ،ابننن مننقف  قوقانن  قننن اض يننالأ  :د حمد حمننأحمنند بننن ناصننر بننن د نند  2

 .  12ص   ،ف    1949
 .  74ن  33انظر ص  3
 .54ن  74  انظر ص 7
 م اا   قن الفاس المع اون بالردالة.ه  5
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كثيراً بديعاً، رأيت أن أفرده وقد تكلم الإمام ابن حزم عن القرآن كلاماً 
 بمطلب هو المطلب القادم إن شاء الله تعالى.

 ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم:

وهم ألوف كثيرة من  (تبوك)أنه صلى الله عليه وسلم سقى العسكر في  ـ  2
 (. 1)قدح صغير نبع فيه الماء من بين أصابعه عليه السلام

ن الأحاديث الكثيرة التي فيها ذكر نبع الماء  أقول : ورد في السنة عددً  م
، منها ما أشار إليه الإمام السلامالصلاة و  عليه نبينا محمد من بين أصابع

ابن حزم : وهو سقى النبي صلى الله عليه وسلم عسكر المسلمين في غزوة 
نَا مَعَ :"مُعَاذَ ب نَ جَبَلٍ قَالَ عن صحيح مسلم تبوك، فقد ورد ذلك في  خَرَج 

لَاةَ  -صلى الله عليه وسلم-سُولِ اللَّ ِ رَ  مَعُ الص  وَةِ تَبُوكَ فَكَانَ يَج  عَامَ غَز 
رِبَ وَال عِشَاءَ جَمِيعًا رَ جَمِيعًا وَال مَغ  رَ وَال عَص  مًا  ،فَصَل ى الظُّه  حَت ى إِذَا كَانَ يَو 

لَاةَ  رَ الص  رَ جَ  ،أَخ  رَ وَال عَص  دَ  ،ثُم  دَخَلَ ، مِيعًا ثُم  خَرَجَ فَصَل ى الظُّه  ثُم  خَرَجَ بَع 
رِبَ وَال عِشَاءَ جَمِيعًا إِن كُم  سَتَأ تُونَ غَدًا إِن  شَاءَ اللَّ ُ »  :ثُم  قَالَ  ،ذَلِكَ فَصَل ى ال مَغ 

حِىَ الن هَارُ فَمَن  جَاءَهَا مِن كُم  فَلَا يَمَس   ن كُم  لَن  تَأ تُوهَا حَت ى يُض  عَي نَ تَبُوكَ وَاِ 
نُ مِث لُ فَجِئ نَاهَا وَقَد  سَبَقَنَا إِلَي هَا رَجُلَانِ وَال عَي  «. مِن  مَائِهَا شَي ئًا حَت ى آتِىَ 

ءٍ مِن  مَاءٍ  رَاكِ تَبِضُّ بِشَى  صلى الله عليه -فَسَأَلَهُمَا رَسُولُ اللَّ ِ  -قَالَ  -الشِّ
تُمَا مِن  مَائِهَا شَي ئًا »  -وسلم . فَسَب هُمَا الن بِىُّ «. هَل  مَسَس  صلى الله -قَالَا نَعَم 

ثُم  غَرَفُوا بِأَي دِيهِم  مِنَ  :قَالَ  -ولَ وَقَالَ لَهُمَا مَا شَاءَ اللَّ ُ أَن  يَقُ  -عليه وسلم
ءٍ  تَمَعَ فِى شَى  ِ :قَالَ ،ال عَي نِ قَلِيلًا قَلِيلًا حَت ى اج  صلى الله -وَغَسَلَ رَسُولُ اللَّ 

هَهُ ثُم  أعََادَهُ فِيهَا فَجَرَتِ ال عَي نُ بِمَاءٍ مُن هَمِرٍ أَو  قَالَ  -عليه وسلم فِيهِ يَدَي هِ وَوَج 
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تَقَى الن اسُ ثُم  قَال -شَك  أَبُو عَلِىٍّ أَيُّهُمَا قَالَ  -غَزِيرٍ  يُوشِكُ يَا »  :َ حَت ى اس 
 .(1.")«مُعَاذُ إِن  طَالَت  بِكَ حَيَاة  أَن  تَرَى مَا هَا هُنَا قَد  مُلَِ  جِنَانًا 

عَلَي هِ وَسَل مَ صَل ى اللَّ   نبينا محمد  مِن  بَي ن أَصَابِع ولا شك أن خروج الماء
جِزَة مِن  نَب ع ال مَاء لَغ فِي ال مُع  ، مِن  ال حَجَر الذي حصل لموسى عليه السلام أَب 

ن كان كلا الأمرين معجز. وقد ذكر ابن حجر في الفتح : أن اِب ن عَب د  وا 
عه صَل ى اللَّ  عَلَي هِ ال مَاء مِن  بَي ن أَصَابِ  عُ ال بَرّ نَقَلَ عَن  ال مُزَنِيِّ أَن هُ قَالَ : " نَب  

جِزَة مِن  نَب ع ال مَاء مِن  ال حَجَر حَي ثُ ضَرَبَهُ مُوسَى بِال عَصَا  لَغ فِي ال مُع  وَسَل مَ أَب 
هُود ، بِخِلَافِ خُرُوج  رَت  مِن هُ ال مِيَاه ، لِأَن  خُرُوج ال مَاء مِن  ال حِجَارَة مَع  فَتَفَج 

م ال مَاء مِن  بَي ن الل ح    .اِن تَهَى (.2")م وَالد 

، فنبع الماء من بين أصابعه الشريفة وفعل أيضا مثل ذلك بالحديبيةـ  4 
  (.4صلى الله عليه وسلم)

عن رحمه الله تعالى إلى الحديث الصحيح وهذه إشارة من الإمام ابن حزم 
عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله  صلى الله عليه وسلم   :"جابر قال

فقال رسول الله  صلى الله  ،فتوضأ منها ثم أقبل الناس نحوه ،ديه ركوةبين ي
ليس عندنا ماء نتوضأ به ولا نشرب  :قالوا يا رسول الله ؟ما لكم :عليه وسلم 

 ،فوضع النبي  صلى الله عليه وسلم  يده في الركوة :قال ،إلا ما في ركوتك
 ،فشربنا وتوضأنا :قال ،فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون 

                                                           
كعاب     بير لأ،  -عار إمياء  ال ا  الرربي  ،تحقيق: د د فؤاع عبد الباقي ،صحيح قسلم )قسلم (، قسلم بن الحجاج:  1

 (.441) ،1497ص  ، 7ج ، باب في قرجقالأ الفبي  صلل الله علي   سلم  الاضائ ،

بير لأ، تحقيق: د  الدفن  -فعح الباري شرح صحيح البخاري، عار المررفة  :أحمد بن علي بن مجر أبو الاض  الرسق ، الاافري  2
 .595ص  ، 1ج  ،الخطي 
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كنا خمس عشرة  ،لو كنا مائة ألف لكفانا :قال ؟كم كنتم يومئذ :فقلت لجابر
 . (1")مائة 

 (.2)أبي طلحة حتى شبعوا وأنه أطعم عليه السلام أهل الخندق في منزل ـ 4

قد سمعت صوت  :قال أبو طلحة لأم سليم"قال :  أنه أنسففي حديث 
ضعيفا أعرف فيه الجوع فهل عندك من رسول الله  صلى الله عليه وسلم  

ثم أخذت خمارا لها فلفت  ،فأخرجت أقراصا من شعير .فقالت نعم ؟شيء
ثم أرسلتني إلى رسول  ،ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه ،الخبز ببعضه

فذهبت به فوجدت رسول الله  صلى الله  :قال .الله  صلى الله عليه وسلم
فقال رسول الله   ،فقمت عليهم ،الناس عليه وسلم  جالسا في المسجد ومعه

 ؟ألطعام :فقال ،فقلت نعم :قال ؟أرسلك أبو طلحة :صلى الله عليه وسلم 
 :قال ،قوموا :فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  لمن معه ،نعم :فقلت

فقال أبو طلحة يا  ،فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته
قد جاء رسول الله  صلى الله عليه وسلم  بالناس وليس عندنا ما  :أم سليم
فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول  :قال ،الله ورسوله أعلم :فقالت ،نطعمهم

فأقبل رسول الله  صلى الله عليه وسلم  معه   ،الله  صلى الله عليه وسلم
ا أم هلمي ما عندك ي :فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  ،حتى دخلا

ففت   ،فأمر به رسول الله  صلى الله عليه وسلم ،فأتت بذلك الخبز ،سليم
ثم قال فيه رسول الله  صلى الله  ،فأدمته ،وعصرت عليه أم سليم عكة لها
فأكلوا  ،فأذن لهم ،ائذن لعشرة :ثم قال ،عليه وسلم  ما شاء الله أن يقول

                                                           
 / 1744 ، 3،طبنير لأ  -عار ابنن كثنير ، الي اقنة  ااناق  ال نحيح، تحقينق ع. ق نطال عفن  البغنا،( د د بنن إسماعين : البخاري)  1

، 1521ص، 7ج،لقند رضني الله عنن المنؤقفين إم فبافروننك تحنت الانجرلإ  :باب غق لإ الحدفبية  قنود الله ترنالىكعاب المغازي،   ،1994
(3921.) 
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فأكلوا حتى شبعوا ثم ائذن لعشرة فأذن لهم  :ثم قال،حتى شبعوا ثم خرجوا 
والقوم سبعون  ،ائذن لعشرة حتى أكل القوم كلهم وشبعوا :ثم قال ،خرجوا

  (. رواه مسلم.1" )رجلا أو ثمانون 

 أطعم صلى الله عليه وسلم أهل الخندق حتى شبعوا وفي منزل جابر ـ 4
 (. 2) أيضاً 

رأيت بالنبي  صلى الله  ،لما حفر الخندق :"قال رضي الله عنه عن جابرف
 ؟هل عندك شيء :فقلت ،فانكفأت إلى امرأتي ،عليه وسلم  خمصا شديدا

فأخرجت إلي  ،فإني رأيت برسول الله  صلى الله عليه وسلم  خمصا شديدا
 ،وطحنت الشعير ،ولنا بهيمة داجن فذبحتها ،جرابا فيه صاع من شعير

إلى رسول الله  صلى الله ثم وليت  ،وقطعتها في برمتها ،ففرغت إلى فراغي
لا تفضحني برسول الله  صلى الله عليه وسلم  وبمن  :فقالت ،عليه وسلم 

وطحنا صاعا من  ،ذبحنا بهيمة لنا :فقلت يا رسول الله ،فجئته فساررته ،معه
فصاح النبي  صلى الله عليه  ،فتعال أنت ونفر معك ،شعير كان عندنا

ا قد صنع سورا فحي هلا بكم فقال يا أهل الخندق إن جابر  :فقال  ،وسلم
ولا تخبزن عجينكم حتى  ،لا تنزلن برمتكم :رسول الله  صلى الله عليه وسلم

حتى  ،يقدم الناس ،فجئت وجاء رسول الله  صلى الله عليه وسلم ،أجيء
فأخرجت له  ،قد فعلت الذي قلت :فقلت ،بك وبك :فقالت ،جئت امرأتي

ثم قال ادع  ،ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك ،عجينا فبصق فيه وبارك
فأقسم بالله لقد  ،وهم ألف ،واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها ،خابزة فلتخبز معي

                                                           
باب جنواز اسنععباع  غنير  إلى عار قنن فثنق كعناب الأشنربة،   ،تحقينق: د ند فنؤاع عبند البناقي ،صنحيح قسنلم)قسلم( قسنلم بنن الحجناج :  1

 (.2474، )  1112/ص3ج ،برضا  بذلك  بعحقق  تحققا تاقا  اسعحباب ا جع اع علل الطراف 
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ن برمتنا لتغط كما هي ،أكلوا حتى تركوه وانحرفوا ن عجيننا ليخبز كما  ،وا  وا 
 . (1") هو

 ،جيشفي  ( وقد اجتمعت لحربه صلى الله عليه وسلم2()هوازن )ورمى  ـ  3
وما رميت إذ  }وفيها أنزل الله تعالى (،4)فعميت عيون جميعهم بتراب يده

  (3{.)رميت ولكن الله رمى

غزونا مع رسول روى مسلم في صحيحه عن إياس بن سلمة عن أبيه قال:"
 ،أعلو ثنيةففلما واجهنا العدو تقدمت  ،الله  صلى الله عليه وسلم  حنينا

 ،فتوارى عني فما دريت ما صنع ،ه بسهمفأرمي ،فاستقبلني رجل من العدو
فالتقوا هم وصحابة  ،ونظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى 

 ،فولى صحابة النبي  صلى الله عليه وسلم  ،النبي  صلى الله عليه وسلم 
فاستطلق إزاري  ،متزرا بإحداهما مرتديا بالأخرى  ،وأرجع منهزما وعلي بردتان

ومررت على رسول الله  صلى الله عليه وسلم  منهزما  اً،فجمعتهما جميع
لقد رأى بن  :فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  ،وهو على بغلته الشهباء

ثم  ،فلما غشوا رسول الله  صلى الله عليه وسلم  نزل عن البغلة ،الأكوع فزعا
شاهت  :فقال ،ثم استقبل به وجوههم ،قبض قبضة من تراب من الأرض

فولوا  ،فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة ه،الوجو 

                                                           
،  غنق لإ الخفندي  هني الأمنقاب كعناب المغنازي، باب  ( د ند بنن إسماعين : ااناق  ال نحيح، تحقينق ع. ق نطال عفن  البغنا،البخاري) 1
   (.3941، ) 1545 ص، 7ج

إمدى قبائ  الررب،  قد اجع رت لحرب الرسود صلل الله علي  سلم برد فعح ق ة في غق لإ مفين ، ميا انض ت  إلي ا قبائ   2
 سقي ، جام،  ناس قن بب ه د ،  انع ر ا في باعئ الأقر علل المسل ين ، ل ن الف ر في نهافة المرركة كان لل ؤقفين. 

  . 334، ص  3، ج بير لأ، لبدافة  الف افة، ق عبة المراربا : اأبو الاداء إسماعي  بن ع ر بن كثير القرشي  :انظر 
 . 195، ص  1ج  الأهواء    الفح    الا   في المل  ابن مقف :  3
  14فة ا سورلإ الأنااد   7
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وقسم رسول الله  صلى الله عليه وسلم   ،فهزمهم الله عز وجل ،مدبرين
 .1"غنائمهم بين المسلمين

 (،2)سأله قومه آية عندما القمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشقـ  5
ن يروا آية يعرضوا  .لساعة وانشق القمراقتربت ا:}فأنزل الله تعالى في ذلك وا 
ولقد جاءهم  .وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر .ويقولوا سحر مستمر

 (. 4{)من الأنباء ما فيه مزدجر

حن لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ،فقد كان  وحنين الجذع الذيـ  6
انتقل ليخطب صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إلى ذلك الجذع، فلما 
سمعه كل من  صلى الله عليه وسلم على منبره، حن الجذع إليه حتى 

  (.3)حضره من الصحابة رضوان الله عليهم

ثَنَا عَب دُ ال وَاحِدِ ب نُ أَي مَنَ  روى البخاري في صحيحه قال:" ثَنَا أَبُو نُعَي مٍ حَد  حَد 
تُ أَبِى عَن  جَابِرِ ب نِ عَب دِ اللَّ ِ  رضى الله عنهما  أَن  الن بِى  صلى  ،قَالَ سَمِع 

رَ  لَةٍ ، فَقَالَتِ ام  مَ ال جُمُعَةِ إِلَى شَجَرَةٍ أَو  نَخ  أةَ  مِنَ الله عليه وسلم كَانَ يَقُومُ يَو 
عَلُ لَكَ مِن بَرًا قَالَ  -أَو  رَجُل   -الَأن صَارِ  ِ أَلَا نَج  « . إِن  شِئ تُم  » يَا رَسُولَ اللَّ 

لَةُ  مُ ال جُمُعَةِ دُفِعَ إِلَى ال مِن بَرِ ، فَصَاحَتِ الن خ  فَجَعَلُوا لَهُ مِن بَرًا ، فَلَم ا كَانَ يَو 
بِىِّ ، ثُم  نَزَ  ئِنّ يفَضَم هُ إِلَي هِ  -صلى الله عليه وسلم  -لَ الن بِىُّ صِيَاحَ الص 

                                                           
  1742ص، 3ج ، كعاب اا اع  السير، باب غق لإ مفين،تحقيق: د د فؤاع عبد الباقي ،صحيح قسلم)قسلم( قسلم بن الحجاج :  1

 ( ،1444. ) 

  . 195، ص  1ج  الأهواء    الفح    الا   في المل  ابن مقف :  2
 7سورلإ الق ر ا ن  3
  . 195، ص  1ج  الأهواء    الفح    الا   في المل  ابن مقف :  7
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نُ ، قَالَ  بِىِّ ، ال ذِى يُسَك  مَعُ مِنَ » أَنِينَ الص  كَانَت  تَب كِى عَلَى مَا كَانَت  تَس 
رِ عِن دَهَا  ك   . (1)« الذِّ

ـ وصرف اليهود عن تمني الموت، بالرغم من أن النبي صلى الله عليه  7
تحداهم بذلك، حتى وصف الإمام ابن حزم ذلك بأنه من أبهر معجزات  وسلم

 نبينا صلى الله عليه وسلم .

ومن أبهر ذلك وأعظمه قوله لليهود الذين كانوا معه قال ابن حزم رحمه الله :"
 ،ولعلهم كانوا ألوفا وهم بنو قريظة ،في وقته وهم زيادة على ألف بلا شك

أن يتمنوا الموت إن كانوا صادقين  ،قينقاع وبنو ،هدلإ وبنو  ،يرضوبنو الن
فعجزوا عن ذلك  ،وأعلمهم أنهم لا يستطيعون ذلك أصلاً  ،في تكذيبهم نبوته

وهذه قصة منصوصة  ،وحيل بينهم وبين النطق بذلك ،أي عن تمني الموت
  (.2")في سورة الجمعة

وقد كان أسهل الأمور عليهم أن يكذبوا بأن يتمنوا الموت لو " قال:
فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه  :]وهم يسمعونه يقول ،تطاعوااس

 (.3(")4[)أبدا بما قدمت أيديهم

وهذا أمر لا يدفعه :"  ابن حزم رحمه الله بعد أن ذكر المعجزات السابقةقال 
لأن القرون والأعصار نقلت هذه الآيات جيلا  ،وقاح جاهل مكابر للعيان لاإ

 (.1")ولم يمكن أحد دفعه ،فكل أذعن وأقر .جيلا يخاطبون بها

                                                           
 ج، ب ع قنالأ الفبنولإ في اضسن ف كعناب المفاقن ، با  ،( د د بن إسماعي : اااق  ال نحيح، تحقينق ع. ق نطال عفن  البغناالبخاري) 1
 ( .3391)   ، 1317، ص  3

 .191،   195، ص  1ج  الأهواء    الفح    الا   في المل  ابن مقف :  2
 4ن  1سورلإ اا رة  3
 . 191، ص  1ج  الأهواء    الفح    الا   في المل  ابن مقف :  7
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ومعجزاته صلى الله عليه وسلم كثيرة، وما ذكره بن حزم منها فإنما هو على 
سبيل المثال لا الحصر. وقد عد ابن حزم سبع وثلاثين من معجزات النبي 
صلى الله عليه وسلم وآياته وأعلام رسالته في كتاب له سماه جوامع 

،  أعلام رسول الله صلى الله عليه وسلملًا سماه السيرة،فقد عقد فيه فص
أعلام رسول الله صلى الله عليه وقال: إنه أتى فيه بالمتواتر فقط من 

 (.2)وسلم

وقد ألفت كتب كثيرة تتكلم عن معجزاته وآياته وأعلام رسالته ودلائل نبوته  
 ،بيهقيدلائل النبوة للفقيه الحاف  أبي بكر المثل أعلام النبوة للماوردي، و 

وقبله دلائل النبوة لأبي الشيخ  ،للشيخ أبي نعيم الأصبهاني وقبله دلائل النبوة
وقبلهما دلائل النبوة للإمام الحاف  أبي  ،الأصبهاني ولأبي القاسم الطبراني

وللمصنف  ،والشيخ المصنف أبي بكر عبد الله بن أبي الدينا ،زرعة الرازي 
وما  ،وأبي بكر جعفر الفريابي ،ربيالح الحاف  الإمام أبي إسحاق إبراهيم

صنفه الشيخ العالم أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه المسمى بالوفا في 
وما صنفه الحاف  أبو عبد الله المقدسي من دلائل النبوة  ،فضائل المصطفى

  (.4) و وغيرهم

من الأحاديث المتضمنة  والمقصود أن في تلك الكتب والمصنفات الكثير
  .وبراهين رسالتهلآيات نبوته 

 

                                                                                                                                                                      
 . 191، ص  1ج  الأهواء    الفح    الا   في المل  ابن مقف :  1
 . 4انظر ص  ،ف1944،1، طق ر – المراربا عار، عباس  إمسان،تحقيق  جواق  السيرلإ: الظاهري الأندلسي، مقف، بن سريد بن أحمد بن علي  2

قطبرة المد،   ، تحقيق: علي سيد صبح المد،،  لمن بدد عفن المسيح ااواب ال حيح:  الرباس أبو الحرا، تي ية بن الحليم عبد بن أحمد 3
  . 313ن 311، ص    1ج ق ر،  -
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(ضمن معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم إلا 1) القرآنوقد ذكر ابن حزم 
أني رأيت إفراد هذه المعجزة والتي هي كبرى معجزاته ـ صلى الله عليه وسلم 

 ـ   بمطلب فإليك به.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الثاني :معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الهالدة )القرآن(.  

                                                           
 الأندلسني، منقف، بنن سريد بن أحمد بن علي انظر أفضا  قا بردها   . 191، ص  1ج  الأهواء    الفح    الا   في المل  ابن مقف :  1

 .4، ص جواق  السيرلإ: الظاهري
 



  

  

81 

من المعلوم وكما سبق أن الله أيد الرسل والأنبياء بمعجزات دلت على  
صدقهم وهذا هو المنطقي، إذ كيف يرسل الله رسولًا أو نبياً، ثم لا يؤيده 
بمعجزة أو معجزات تدل على أنه رسول أو نبي من عند الله. بل لابد من 

أن ينصره  تلك المعجزات والآيات التي تدل على نبوته، ليكون نتيجة ذلك
قومه، ويتبعوا الوحي الذي يأتي به من عند ربه وربهم . وقد تنوعت 
معجزات الرسل، فبعضها حسي، وقد انتهى بموت الرسول أو النبي. 
وبعضها كتب سماوية، وكلها نسخت بالقرآن، الذي هو خاتمها. بل كلها 

لى أن حرفت، حاشا القرآن الذي تكفل الله بحفظه، كما أنزله غضاً طرياً، إ
يرث الله الأرض ومن عليها، حتى يكون شاهداً بنبوة ورسالة نبينا ورسولنا 

 محمد صلى الله عليه وسلم، بل وبقية الأنبياء والمرسلين.

ودعا عليه السلام  :"وقد ذلر بن حزم معجزة نبينا الكبره وهي القرآن قائنً 
عمالهم لأنواع وكثرة است ،على فصاحة ألسنتهم ـــ من حين مبعثه العرب كلهم

والألفاظ  ،والتصرف في أفانين البلاغة ،البلاغة من الإطالة والإيجاز
إلى أن يأتوا بمثل هذا القرآن ثم ردهم إلى سورة  ـــ المركبة على وجوه المعاني

 (.1")فعجزوا كلهم عن ذلك 

كما حدث  ،أحد يتكلف معارضته إلا افتضح وسقط ما منأنه  ووضم
. وأنه من المعلوم أن كل من أراد أن يعارض  فيمسيلمة بن حبيب الحنل

القرآن لم يمنع من المعارضة ، وأن من قال : سترت معارضة القرآن فقد 
 اً ن أحدإ :ما قال قط أحد مؤمن ولا كافر عدو لهما ولا ولي:" ؛لأنه2كذب

                                                           
  . 191، ص  1ج  الأهواء    الفح    الا   في المل  ابن مقف :  1
 . 199،  191، ص  ،   1ج  الأهواء    الفح    الا   في المل  ابن مقف :  2
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ولا على  ،منهما أجبر أحدا على الإقرار بآيات محمد صلى الله عليه وسلم
 (.1")ولا قدر أن يقول هذا أيضا يهودي ولا نصراني ،بهستر شيء عورض 

لى أن  ابن حزم أكد و عجز العرب ومن تلاهم منذ بزوغ شمس الإسلام  وا 
يرث الله الأرض ومن عليها عن الإتيان بمثل القرآن أو بسورة من مثله.وهذا 

 (.   2واضح للعيان لا ينكره أحد مؤمن أو كافر)

 والنبي فألسنتهم فصيحة، للعرب كل الأسباب للمعارضة، بل قد توفر 
وهو طوال هذه ،صلى الله عليه وسلم أقام بين أظهرهم ثلاثة وعشرين عاما

المدة يتحداهم أن يأتوا ولو بسورة واحدة من مثل سور القرآن،فلم يستطيعوا، 
هو  وأنى لهم، بل لجأوا إلى التفكير في قتله، فحاولوا قتله أثناء هجرته كما

معلوم كل ذلك لأن القرآن أعجزهم فما استطاعوا أن يأتوا ولو بسورة من 
 مثله.

 والسؤال الذي يطرح نفسه هو : ما هو وجه اجعجاز في القرآن؟ 

هو لكون القرآن في أعلى طبقات ليس  يره ابن حزم أن وجه اجعجاز
ه الأقسام لأن في أصلًا؛ ليس من نوع بلاغة الناس عنده القرآنـ لأن  البلاغة

وليس  ،التي في أوائل السور والحروف المقطعة التي لا يعرف أحد معناها
ولكن الإعجاز في ذلك إنما هو أن الله ـ هذا من نوع بلاغة الناس المعهودة 

ورفع عنهم القوة في ذلك  ،عز وجل حال بين العباد وبين أن يأتوا بمثله
 (. 4، فأضربوا عن المعارضة)جملة

                                                           
 . 199، ص  1ج  الأهواء    الفح    الا   في المل  ابن مقف :  1
 . 191، ص  1ج  الأهواء    الفح    الا   في المل  ابن مقف :  2
 . 194،  191، ص  1ج  الأهواء    الفح    الا   في المل  ابن مقف :  3



  

  

83 

إعجاز القرآن نؤيده فيه من جهة، ونخالفه فيه من جهة  وكلامه في وجه
 أخرى.

أنه أثبت أن للقرآن بلاغة، ولكنها ليس من جنس  أما ما نؤيده فيه فهو:
بلاغة البشر، وهذا صحيح لأنه كلام الله،  والفرق بين كلام الخالق وكلام 

 المخلوقين كالفرق بين ذاته وذواتهم. 

 وجه الإعجاز في القرآن فقط هو أن  أنب أنه جزم وأما هنفنا معه فهو:
ورفع عنهم القوة في ذلك  ،الله عز وجل حال بين العباد وبين أن يأتوا بمثله

 ، فأضربوا عن المعارضة، وهذا الرأي نخالفه لسببين:جملة

السبب الأول : وجوه الإعجاز في القرآن كثيرة، وقد حصرها ابن حزم رحمه 
 الله في وجه واحد.

(،لإفحام 1)التقدير والتنزيلالسبب الثاني: قوله هذا لا يصلح إلا على سبيل 
، بل لا يرى وجهاً  التقدير والتنزيل الخصم، وابن حزم لا يقوله على سبيل

للإعجاز غير هذا الوجه، فقول ابن حزم هذا هو قول بالصرفة،وهو أضعف 
 (4( في وجوه إعجاز القرآن.)2الأقوال)

                                                           
فقنندر الفنناس علننل اضتيننان  ثلنن  فاقعفنناع م  ننير م عننن هننذ  المرارضننة قنن  قينناف النند اعي  ن  أي القننرحمن ن  هننو أننن  إما قنندر أن هننذا ال نن ف 1

لمنن بندد  اانواب ال نحيح:  الربناس أبنو الحنرا، تي ينة بنن الحلنيم عبند بنن أحمندلأ. انظنر الرظي ة إلى المرارضة قن أبلغ ا يالأ الخارقة للراعا
 . 729، ص  5، ج  عفن المسيح

 . 729، ص  5، ج  لمن بدد عفن المسيح ااواب ال حيحانظر  2
 قنند اخعلنن  الرل نناء  في ترلينن  عجننقهم عننن ملننك فننذهبت طائاننة قليلننة إلى ترليلنن  بأن الله صننرف م عننن :"ققدقننة العحرفننر   العفننوفر قنناد في  3

النداعي، لعقنوف الحجنة علني م  نرأى  قسن   قنن  ين  الرنرب.  فرنربا هنذا القنود بال نرفة ك نا في قرارضة القرحمن فسنلب م المقندرلإ أ  سنلب م 
المواق  للرضد  المقاصد للعاعقا،  لرل ا باعح ال اع  سن ون النراء   هني قنرلإ قنن ال نربا  صنيغ ب نيغة المنرلإ للإشنارلإ إلى أنهنا صنربا خناص 

الأشنرري في نا م نا  أبنو الاضن  عيناا في الانااء   إلى الفظناف  الانرف  المرتضنل  أبي ف ارلأ كالرلم بالغلبنة    ففسنبوا هنذا القنود إ  إلى 
جنق  قند  197ص 3جنق 4إسحاي ا سارائيب في ا م ا  عف م عضد الدفن في المواق ،  هو قود ابن منقف صنرح بن  في كعناب الا ن  ص

د الطاهر بن عاشور: العحرفر  العفنوفر، قؤسسنة العنتررف  الرنربي ، انظر د  أ.هن ك ق . ."عقا  صام  المقاصد في شرم  إلى كثير قن المرعقلة
 . 729، ص  5، ج  لمن بدد عفن المسيح ااواب ال حيح.  انظر  141، ص  1ف، ج2444هن / 1724،  1بير لأ ن لبفان ، ط 
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 فما هي الصرفة

لصرفة معناها: أن الله صرف العباد عن معارضة القرآن فمنهم من قال إن ا 
ولو  ،أنهم صرفوا على القدرة عليه الله سلبهم القدرة على المعارضة، بمعنى

. ومنهم من قال بل كان مقدوراً لهم لكن الله سلبهم  تعرضوا له لعجزوا عنه
ولو  ،قدورهمأنهم صرفوا عن التعرض له مع كونه في م الداعي، بمعنى

 (.1)تعرضوا له لجاز أن يقدروا عليه

والقول بالصرفه متفاوت للقائلين بها، وذلك بحسب تعظيمهم لكتاب الله، وابن 
ن كان من القائلين بها إلا أنه من أكثر الناس تعظيماً لكتاب الله عز  حزم وا 
وجل؛ لذلك فهو لم يقل بأن القرآن غير معجز في نفسه ـ كما قال بذلك 

( ـ  بل عنده كل آية من القرآن معجزة 2من قال بالصرفة )كالنظام() بعض
(. وكذلك لم يقل بأن التحدي بالقرآن 4كما سيأتي إن شاء الله عز وجل)

انتهى بانتهاء العرب الذين تحداهم النبي صلى الله عليه وسلم ـ كما قال 
( 3يامة)بذلك بعض من قال بالصرفة ـ  بل  التحدي عنده متماد إلى يوم الق

                                                           
.  انظر  أبو الحسن علي بن د د المنا رعي:  141، ص  1انظر د د الطاهر بن عاشور: العحرفر  العفوفر ، قؤسسة العتررف  الرربي ج 1

لبفنان  -عار الا نر ،  تحقيق: سريد المفند ب ، اضتقان في علوف القرحمن: ج د الدفن عبد الرحمن السيوطي .  انظر 95أع ف الفبولإ، ص 
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لكن  ،كان مقدورا لهمكما سيأتي أيضاً بإذن الله. وكذلك لم يقل بأن القرآن 
 (. 1كما صرح بذلك النظام) ،عاقهم أمر خارجي

ثم زعم النظام أن إعجازه بالصرفة أي  :".الإتقان في علوم القرآن قال في 
أن الله صرف العرب عن معارضته وسلب عقولهم وكان مقدورا لهم لكن 

  .عاقهم أمر خارجي فصار كسائر المعجزات

الآية فإنه يدل  (2) [قل لئن اجتمعت الإنس والجن ]وهذا قول فاسد بدليل  
فائدة  على عجزهم مع بقاء قدرتهم ولو سلبوا القدرة لم يبق لهم

 (.4")جتماعهملا

 

 ثم بدأ ينقد القول بالصرفة من وجوه:

أن الإجماع منعقد على إضافة الإعجاز إلى القرآن فكيف  الوجه الأول:
بل المعجز هو الله تعالى حيث سلبهم  ؟وليس فيه صفة إعجاز يكون معجزاً 

  (.3؟)القدرة على الإتيان بمثله

زوال الإعجاز بزوال زمان التحدي يلزم من القول بالصرفة  الوجه الثاني :
وفي ذلك خرق لإجماع الأمة أن معجزة الرسول  ،وخلو القرآن من الإعجاز

                                                           
 .317، ص 2، ج   اضتقان في علوف القرحمن: ج د الدفن عبد الرحمن السيوطي  1

 . 99ا فة سورلإ اضسراء  2
 .317، ص 2،  ج   تحقيق: سريد المفد ب ، اضتقان في علوف القرحمن: ج د الدفن عبد الرحمن السيوطي  3
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(. والعجب أن بعض من قال 1)العظمى باقية ولا معجزة له باقية سوى القرآن
وأما من بعدهم العرب،  العجز وقع من أن بالصرفة التزم بهذا اللازم فزعم

 . (2لقرآن!)ا ففي قدرته الإتيان بمثل

نما منع  :ل القاضي أبو بكر و ق الوجه الثالث: لو كانت المعارضة ممكنة وا 
نما يكون بالمنع معجزاً  لم يكن الكلام معجزاً  ،منها الصرفة فلا يتضمن  وا 

 (.4)الكلام فضيلة على غيره في نفسه

الكل قادرون على  أن والعجب ثم العجب أن بعض من قال بالصرفة زعم  
نما تأخروا عنه لعدم العلم بوجه ترتيب لو تعلموه  هذا القرآن، الإتيان بمثل وا 

 (. 3!،نقل هذا القاضي أبوبكر عن بعض من قال بالصرفة)لوصلوا إليه به

أن الصرفة قال بها القليل وضعفها الكثير . والصحيح  والذي ينبغي أن يعلم
سبيل التقدير أن الاحتجاج بها إن جاز فعلى ( ـ 5ـ كما أشرنا إلى ذلك آنفاً)

وهو أنه إذا قدر أن هذا الكلام يقدر الناس على الإتيان بمثله  " والتنزيل
فامتناعهم جميعهم عن هذه المعارضة مع قيام الدواعي العظيمة إلى 

قاله شيخ الإسلام ابن تيمية  (.6")المعارضة من أبلغ الآيات الخارقة للعادات
كلهم ف إذ يستحيل على الخلق الإتيان بمثل هذا القرآن، وهو كما قال،

                                                           
 .317، ص 2ج   ، اضتقان في علوف القرحمن: ج د الدفن عبد الرحمن السيوطي  انظر 1

، ص 2ج   ،اضتقنان في علنوف القنرحمن: جن د الندفن عبند النرحمن السنيوطي  انظنر نق  هذا القود صام  اضتقان عن القاضي أبوب ر. 2
317. 

 .315، ص 2ج   ، اضتقان في علوف القرحمن: ج د الدفن عبد الرحمن السيوطي انظر   3

 .315،  317، ص 2،  ج   اضتقان في علوف القرحمن: ج د الدفن عبد الرحمن السيوطي انظر  7

 .42 انظر ص 5
 .  729، ص  5، ج  لمن بدد عفن المسيح ااواب ال حيحانظر ابن  تي ية :   1
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بل يظهر الفرق بين القرآن  ،عاجزون عن معارضته لا يقدرون على ذلك
 (.1)لكل من له أدنى تدبر الخلق وبين سائر كلام

وكل ما ذكره الناس من الوجوه في إعجاز القرآن هو حجة قال ابن تيمية:"  
 .ل كل قوم تنبهوا لما تنبهوا له على إعجازه ولا تناقض في ذلك ب

ومن أضعف الأقوال قول من يقول من أهل الكلام إنه معجز بصرف  
أو بسلبهم القدرة  ،أو بسلب القدرة التامة ،الدواعي مع تمام الموجب لها

آيتك ألا تكلم الناس  :]مثل قوله تعالى لزكريا  عاماً  المعتادة في مثله سلباً 
 (2[)ثلاث ليال سويا 

وهو أن الله صرف قلوب الأمم عن معارضته مع قيام المقتضي التام فإن  
  (.4")هذا يقال على سبيل التقدير والتنزيل

،وقد الناس يجدون دواعيهم إلى المعارضة حاصلةأن  والقول الصحيم هو:
لكنهم يحسون من أنفسهم العجز عن المعارضة ولو  حاول بعضهم ذلك،
والسبب في ذلك معلوم، وهو أن الاختلاف بين (، 3)كانوا قادرين لعارضوه

  كلام الله وكلامهم كالفرق بين ذاته وذواتهم.

 وهذا يقودنا لبحث مسألة إعجاز القرآن الكريم ومعرفة رأي ابن حزم في ذلك... 

 فنقول..

 فصلًا سماه: أفرد ابن حزم في لتابه الفصل

 الكنم في اعجاز القرآن 
                                                           

 . 733، ص  5، ج  لمن بدد عفن المسيح ااواب ال حيحانظر ابن  تي ية :  نظر  1
 .    14سورلإ قريم ا فة  2
 . 729، ص  5، ج  لمن بدد عفن المسيح ااواب ال حيحانظر ابن  تي ية :    3
 . 731، ص  5، ج  لمن بدد عفن المسيح ااواب ال حيحانظر ابن  تي ية :    7
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أعجز الله عن مثل نظمه جميع العرب  أن القرآن معجز قد وضم فيه:
ن وأ ،هذا أمر لا ينكره أحد مؤمن ولا كافرأن و ،وغيرهم من الإنس والجن 

أهل الكلام في ، لكن حصل الاختلاف من على ذلك منعقد نيع المسلماجمإ
  :خمسة أنحاء على هذه المسألة

هو القرآن  الناس بالمجيء بمثله الله الذي تحدى هل المعجز:فالنحو الأول
ولا نزل  ،هو الذي لم يزل مع الله تعالى ولم يفارقه قط أم الذي بين أيدينا
 (1؟)إلينا ولا سمعناه 

م قد ارتفع بتمام قيام أ إلى يوم القيامة هل الإعجاز متماد :والنحو الثاني
 (2؟)في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآنالحجة ب

ما في نصه من الإنذار هل هو  القرآن منما المعجز  :والنحو الثالث 
 (4الإعجاز في نظمه؟) يضاف إلى ذلك أم ، فقط بالغيوب

 (3القرآن؟) ما وجه إعجاز :والنحو الرابع

 (5القرآن؟) ما مقدار المعجز من :النحو الهامس

وعليه فسيكون كلامنا إن شاء الله فيما يلي، هو عرض هذه الأنحاء كما 
 عرضها ابن حزم رحمه الله تعالى ، مع التعليق على ما يحتاج التعليق منها. 

                                                           
 .25، ص  3 ج الأهواء    الفح    الا   في المل  انظر  ابن مقف :  1
 .25، ص  3 ج الأهواء    الفح    الا   في المل  انظر  ابن مقف :  2
 . 21، ص  3 ج الأهواء    الفح    الا   في المل  انظر  ابن مقف :  3
 .24، ص  3 ج الأهواء    الفح    الا   في المل  انظر  ابن مقف :  7
 .29، ص  3 ج الأهواء    الفح    الا   في المل  ابن مقف :  انظر 5
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وهو أن المعجز الذي تحدى الناس  :عن الأشعري  ىَ وِ قول رُ  :فالنحو الأول
ولم ينزل إلينا  ،ه قطهو الذي لم يزل مع الله تعالى ولم يفارق :بالمجيء بمثله
 . (1ولم نسمعه)

كلام في غاية النقصان ال وضح ابن حزم رحمه الله تعالى أن هذا
 ،وذلك لوجوه:والبطلان

أن يجيء بمثل لما لم يعرفه قط ولا  أحد   فَ ل  كَ من المحال أن يُ الوجه الأول:
 .سمعه

الله تعالى ولم الذي لم يزل مع ـ  إذا لم يكن المعجز إلا ذلك الوجه الثاني : 
 ن المسموع المتلو عندنا ليس معجزا بل مقدورايلزم من ذلك أف ـ يفارقه قط
 ؛وهذا كفر مجرد لا خلاف فيه لأحد فإنه خلاف للقرآن .على مثلهعليه، أو 

 .لأن الله تعالى ألزمهم بسورة أو عشر سور منه

 سوراً  هوليس  ،هو المعجز ةالكلام الذي هو عند الأشعري الوجه الثالث :
  (.2)بل هو واحد ولا كثيراً 

فسقط هذا القول والحمد لله رب قال ابن حزم بعد أن ذكر ما سلف :"
 (.3ز")ن هذا المتلو هو المعجإ :كقول جميع المسلمين (4)وله قول .العالمين

في  القرآنم قد ارتفع بتمام قيام الحجة بأهل الإعجاز متماد  :والنحو الثاني 
 ؟حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم

                                                           
 .25، ص  3 ج الأهواء    الفح    لا   في المل  اابن مقف :  انظر 1
 .25، ص  3 ج الأهواء    الفح    الا   في المل  انظر ابن مقف :  2
 أي الأشرري.  3
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أن الحجة قد قامت بعجز  ذهب إلى بعض أهل الكلامذكر ابن حزم أن 
ولو عورض الآن لم تبطل بذلك ة القرآن الكريم، جميع العرب عن معارض
أن عصى موسى إذ قامت حجته بانقلابها حية كما  ،الحجة التي قد صحت

وكذلك خروج يده بيضاء  ،كما كانتلم يضره ولا أسقط حجته عودها عصا 
  (.1)وكذلك سائر الآيات ،من جيبه ثم عودها كما كانت

 ،أن الإعجاز باق إلى يوم القيامة وهو: جمهور أهل الإسلامثم ذكر قول 
وهذا هو الحق الذي لا . وأيده قائلًا: "أبدا كما كانت قائمة القرآنبالحجة و 

قل لئن اجتمعت ]  يقول :ى إذ يحل القول بغيره لأنه نص قول الله تعال
الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم 

 (.4(")2[)لبعض ظهيرا

 

 لسببين:وقد رجح ابن حزم رحمه الله تعالى صحة قول الجمهور 

 ستقبال فصح يقيناً للالف  هو  [لا يأتون بمثلهأن قوله تعالى:] السبب الأول:
 .يد وفي المستأنف أبداً بعلى التأ الإعجاز في القرآن والحجة فيهأن 

ومن ادعى أن المراد بذلك الماضي فقد كذب لأنه لا يجوز أن تحال  قال:"
 ،اللغة فينقل لف  المستقبل إلى معنى الماضي إلا بنص آخر جلي وارد بذلك

هذه  ولا سبيل في ،أو ضرورة ،أو بإجماع متيقن أن المراد به غير ظاهره
  (.3")المسألة إلى شيء من هذه الوجوه

                                                           
 .21،  25، ص  3 ج الأهواء    الفح    الا   في المل  انظر ابن مقف :  1
 . 99 ا فة سورلإ اضسراء   2
 .ا21، ص  3 ج الأهواء    الفح    الا   في المل  انظر ابن مقف :  3
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 قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا :]قوله تعالى السبب الثاني :
ًً تشمل عموم صيغة  بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله[.  كل إنس وجن أبداً

بغير ضرورة ولا  لا يجوز تخصيص شيء من ذلك أصلاً إلى يوم القيامة،
 (.1)إجماع

ما في نصه من اجنذار ه، مع ما المعجز منه أنظم :الثالثوالنحو  
  ، أم الثاني فقط؟بالغيوب

القرآن ليس معجزاً، بل  أهل الكلام أن نظم من نقد ابن حزم من زعم 
 !.الإنذار بالغيوبالمعجز فقط هو ما في نصه من 

فنص  (، قال:"2[)فأتوا بسورة من مثله واستند في نقده إلى قوله تعالى:] 
 وأكثر سوره ليس فيها أخبار ،تعالى على أنهم لا يأتون بمثل سورة من سوره

لما نص  مخالفاً  ،فكان من جعل المعجز الأخبار الذي فيه بالغيوب ،بغيب
  (.4")الله تعالى على أنه معجز من القرآن فسقطت هذه الأقاويل الفاسدة

 القرآن الكريم، نظم :كلا الأمرين معجز ولا ريب أن الحق مع ابن حزم فإن
وب. وهذا هو قولُ سائر أهل الإسلام كما صرح خبار بالغيوما فيه من الإ
 (.3بذلك ابن حزم)

خباره  ،ونظمه آية ،فلفظه آية قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" وا 
 (.5")بالغيوب آية

                                                           
 .21، ص  3 ج الأهواء    الفح    الا   في المل  ابن مقف :  1
 . 23سورلإ البقرلإ ا فة   2
 .21، ص  3 ج الأهواء    الفح    الا   في المل  ابن مقف :  3
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 ؟ما وجه اعجازه :والنحو الرابع 

 ،وجه إعجازه كونه في أعلى مراتب البلاغة :فقالت طائفةقال ابن حزم: "
إنما وجه إعجازه أن الله منع الخلق من القدرة على معارضته  :وقالت طوائف

منع الخلق من القدرة على (. وقد أيد ابن حزم من قال إن الله 1") فقط
الطائفة التي قالت إنما إعجازه لأنه في أعلى درج  ،ورد على معارضته فقط

 على حججهم بعد ذكرها على النحو التالي:بالرد  البلاغة

فقالوا : مما يدل على أن القرآن الكريم في أعلى شغبوا  الحجة الأولى :
 ها.ونحو  (2[)ولكم في القصاص حياة]قوله تعالى درجات البلاغة 

 رد ابن حزم على هذه الحجة فذكر أربعة أوجه للرد هي:

 القرآن الكريم المعجز من إن كما هو ظاهر قولكم تقولون هل الوجه الأول:
 ؟وأما سائره فلا زما كان مثلها هذه الآيات خاصة

ن قالواو  ،لا يقوله مسلم هذا كفرف فإن قالوا: نعم  هجميع القرآن مثل هذ :ا 
 ؟قيل لهم فلم خصصتم بالذكر هذه الآيات دون غيرها ،الآيات في الإعجاز

أن من  :الجهللأهل  منهم إيهامما هو إلا  والجواب:أن تخصيصهم هذا
  (4!)القرآن معجزا وغير معجز

وأوحينا إلى إبراهيم  :]قول الله تعالى ماذا تقولون في الوجه الثاني :
سماعيل ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا  وا 

                                                           
 .24، ص  3 ج الأهواء    الفح    الا   في المل  ابن مقف :   1
  . 149 سورلإ البقرلإ ا فة   2
 .24، ص  3 ج الأهواء    الفح    ل  الا   في المانظر بن مقف :  3
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معجز على شروطكم في كونه في أعلى درج البلاغة أم هو أ  [،داود زبورا
 ؟ليس معجزا

ن قالوا .ليس معجزا كفروا :فإن قالوا حزم رحمه الله تعالى: "قال ابن  أنه  :وا 
 :فإن قالوا ؟وسئلوا هل على شروطكم في أعلى درج البلاغة .معجز صدقوا

ليس على شروطهم في  ،لأنها أسماء رجال فقط ؛نعم كابروا وكفوا مؤنتهم
  (.1")البلاغة

لكان  ،أعلى درج البلاغةكان إعجاز القرآن لأنه في لو  الوجه الثالث :
 ،الحسن وسهل بن هارون والجاح  وشعر امرس القيسك البلغاء بمنزلة كلام

لأن كل ما يسبق في طبقته لم يؤمن أن يأتي من يماثله  ؛ومعاذ الله من هذا
  (.2)ضرورة

من أنه في أعلى درج  القرآن الكريم لو كان إعجاز أيضا جه الرابع :و ال
وهذا  ،ولما هو أقل من آية ،يةللآب أن يكون ذلك لوج ،البلاغة المعهودة

  (.4)ن المعجز منه ثلاث آيات لا أقل:إينقض قولهم

ولم يفت ابن حزم وهو يرد على مخالفيه في الرأي  في وجه إعجاز القرآن 
أن يوافقهم فيما يمكن أن يلتقي معهم فيه،وأن يورد اعتراضاتهم مع رده عليها 

القرآن موصوف بأنه في فيما لا يمكن أن يلتقي معهم فيه. فهو يقر بأن 
ن كان المخالف يريد إف ،أن الله قد بلغ به ما أراد بمعنى أعلى درج البلاغة 

 ،نعم هو في هذا المعنى في الغاية التي لا شيء أبلغ منهاهذا المعنى: ف

                                                           
 .29، ص  3 ج الأهواء    الفح    الا   في المل  ابن مقف :  1
 .29، ص  3 ج الأهواء    الفح    الا   في المل  ابن مقف :   لفظر 2
 .29، ص  3 ج الأهواء    الفح    الا   في المل  انظر ابن مقف :   3
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ن  لأنه  ؛هو في أعلى درج البلاغة في كلام المخلوقين فلا المخالف يريد:وا 
  (1.)ليس من نوع كلام المخلوقين لا من أعلاه ولا من أدناه ولا من أوسطه

ا يعتقده، بغرض إقناع المخالف كذلك لم يفت ابن حزم أن يبرهن لمو 
 على أن القرآن برهانوالباحث عن الحقيقة في آن واحد، فها هو يسوق ال

 وليس من نوع بلاغتهم: ،ليس من نوع كلام المخلوقين

هذا أن إنسانا لو أدخل في رسالة له أو خطبة أو تأليف  ـ  بقوله:"برهان 1
لبلاغة المعهودة جملة لكان خارجا عن ا ،أو موعظة حروف الهجاء المقطعة

 (.2")فصح أنه ليس من نوع بلاغة الناس أصلاً  ،بلا شك

كقوله ،نهمامنحن نجد في القرآن إدخال معنى بين معنيين ليس بقوله:"و و ـ  2
وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين  } تعالى
ومثل هذا في  ،وليس هذا من بلاغة الناس في ورد ولا صدر (،4{)ذلك

   (.3")والحمد لله رب العالمين ،القرآن كثير

هذا  أن الله تعالى منع الخلق من مثلها هو أيضاً يسوق البرهان على و 
، وقد بدأ البرهان بذكر وسلبه جميع كلام الخلق ،وكساه الإعجاز القرآن،

 قومأقوال بعض خلقه: كحكايته تعالى عن عن  اية اللهحكالآيات الدالة على 
لم نك من :}نهم يقولون إذا سئلوا عن سبب دخولهم النارأمن أهل النار 

المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب 
وهو الوليد ابن  تعالى عن كافر حكايته و(،5{)تانا اليقينأبيوم الدين حتى 

                                                           
 .29، ص  3 ج الأهواء    الفح    الا   في المل  انظر ابن مقف :  1
 .29، ص  3 ج الأهواء    الفح    الا   في المل  ابن مقف :  2
 . 17سولإ  قريم ا فة  3
 .31، ص  3 ج الأهواء    الفح    الا   في المل  ابن مقف :  7
 .74،  73سورلإ المدسر ا يالأ   5
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 حكايته و (1{)ن هذا إلا قول البشرإ إن هذا إلا سحر يؤثر :}قال المغيرة أنه
أو  .لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا :}عن آخرين أنهم قالوا

(إلى الآية 2{)تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيراً 
فكان من سورة الإسراء، قال رحمه الله تعالى بعد أن ساق تلك الآيات: " 94

إذ لم يقل أحد  ،بلا خلافغير معجز  ،هذا كله إذ قاله غير الله عز وجل
لكن لما قاله الله تعالى  ،من أهل الإسلام أن كلام غير الله تعالى معجز

وهذا برهان كاف لا يحتاج  ،ومنع من مماثلته أصاره معجزاً  ،له وجعله كلاماً 
 (. 4")إلى غيره والحمد لله

ولم يفت ابن حزم أيضاً أن يوضح معنى الصرفة التي يعتقد أنها هي وجه 
ن آية النبوة أن الله تعالى إ :من قالالإعجاز في القرآن الكريم بمثال هو: أن 

ثم لا يمشي فيها أحد غيري  "يطلقني على المشي في هذه الطريق الواضحة
ن الكلمة المذكورة وأ ،فهذا أعظم ما يكون من الآيات ،أو مدة يسميها أبداً 

وهذا هو  ،فهي غير معجزة ،أنها متى ذكرت في خبر على أنها ليست قرآنا
ة عام وأربعين ئوالذي عجز عنه أهل الأرض مذ أربعما ،الذي جاء به النص

لى أن يرث الله الأرض ومن عليها") عاماً   (.3وا 

منع من من أن الله تعالى  يقال:كما  الأمر لو كانوقالوا:  الحجة الثانية:
أغث ما يمكن أن يكون  القرآن لوجب أن يكون  ،فقط ة القرآن الكريممعارض

 .من الكلام فكانت تكون الحجة بذلك أبلغ

                                                           
 . 25،  27سورلإ المدسر ا يالأ   1
 .91، 94ا يالأراء  سسورلإ اض  2
 .29، ص  3 ج  ، الأهواء    الفح  الا   في المل  ابن مقف :  3
 .31، ص  3 ج  ، الأهواء    الفح  الا   في المل  ابن مقف :  7
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هذا القول الذي نقله ابن حزم عمن قال بهذه الحجة، فيه الجرأة على  أقول :
الله سبحانه وكتابه، وعدم الأدب معهما؛ ولذلك سارع الإمام ابن حزم إلى 

(. ولم يكتف 1")فهذا هو الكلام الغث حقاً " نكاره وذمه قبل الرد عليه قائلاً است
 فبطل هذا الغث بذلك، بل اختتم الرد على هذه الحجة بذمها قائلًا:"

(، وحسناً فعل، فما ينبغي لمؤمن أن يسمع بمثل هذا الوصف 4")(2)الفث
  للقرآن ولا يستنكره.

  لى على هذه الحجة بوجوه:ولقد رد اجمام ابن حزم رحمه الله تعا

قول ال م هذايعكس عليهيمكن أن لأنه  ؛أنه قول بلا برهان الوجه الأول:
بل لو كان إعجازه لكونه في أعلى درج البلاغة لكان لا حجة :بنفسه فيقال

وأما آيات الأنبياء  !لأن هذا يكون في كل من كان في أعلى طبقة ؛فيه
 (.3)همفخارجة عن المعهود فهذا أقوى من شغب

أنه لا يسأل الله تعالى عما يفعل ولا يقال له لم عجزت بهذا " الوجه الثاني:
بت عصا موسى لولم ق ؟ولم أرسلت هذا الرسول دون غيره ؟النظم دون غيره

 ،وهذا كله حمق ممن جاء به لم يوجبه قط عقل ؟حية دون أن تقلبها أسداً 
 (.5")وحسب الآية أن تكون خارجة عن المعهود فقط

أنهم حين طردوا سؤالهم ربهم بهذا السؤال الفاسد لزمهم أن  "جه الثالث :و ال
فيستوي في معرفة  ،ع اللغاتيبجم ًٍ  هلا كان هذا الإعجاز في كلام :يقولوا

                                                           
 .191ص، 1مخعار ال حاح ج ، انظرالحدفا الرعيء  الااسد.الغا هو: 24ص ، 3 ج الأهواء    الفح ،  الا   في المل ابن مقف  1
حعنَاَرَّيح الذي   فنَلْقَيح برض  ببرض  الاا هو :  2

 .141ص ،  2ج ، لسان الرربانظر الم
 .24، ص  3 ج الأهواء    الفح    الا   في المل  ابن مقف :   3
 .24، ص  3 ج الأهواء    الفح    الا   في المل  ابن مقف :  7
 .24، ص  3 ج الأهواء    الفح    الا   في المل  ابن مقف :  5
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خبارالعرب إلأن العجم لا يعرفون إعجاز القرآن إلا ب؟ إعجازه العرب والعجم 
  (.1")فقط

 ،ونظمه آية ،فلفظه آية "معجز: والحق الذي لا مرية فيه أن القرآن لله
خباره بالغيوب آية وجلالته وعظمته  ،ووعده ووعيده آية ،وأمره ونهيه آية ،وا 

 (. 2")واذا ترجم بغير العربي كانت معانيه آية ،وسلطانه على القلوب آية

وكيف لا يكون كذلك وهو كلام الله تعالى؟ أعجز الفصحاء والبلغاء،والفضل 
ما شهدت به الأعداء، ألم يقل الوليد بن المغيرة ـ وهو ألد أعداء الإسلام ـ  
ن أعلاه لمثمر  ن عليه لطلاوة ، وا  في وصف القرآن: والله إن له لحلاوة وا 

نه يعلو ولا يعلى عليه ، وما ن أسفله لمغدق ، وا   هو بقول بشر؟.   وا 

 ؛لغة القرآن :وبلاغة القرآن واضحة يعلمها كل من له ح  في اللغة العربية
حِيحِ ي فِ ف  لذا كان تأثير القرآن عند تلاوته لدى العرب قوي  عَن  البخاري ص 

عُودٍ  ِ ب نِ مَس  ،  بمكة مَ الن بِي  صَل ى اللَّ ُ عَلَي هِ وَسَل مَ الن ج   قرأ} أنه قال:عَب دِ اللَّ 
أَخَذَ كَفًّا مِن  حَصًى أَو  مِن   ،شَي خٍ  غيرفَسَجَدَ فِيهَا ، وَسَجَدَ مَن  كَانَ مَعَهُ 

فِينِي هَذَا قُتِلَ كَافِرًا {  دَ ذلكرَأَي ته بَع  ف ،تُرَابٍ ، فَرَفَعَهُ إلَى جَب هَتِهِ ، وَقَالَ : يَك 
(4). 

 ،اقرأ عليّ : صلى الله عليه وسلم قال لي النبي:"عن عبد الله بن مسعود قالو 
 ،فقرأت سورة النساء .قال نعم ؟قرأ عليك وعليك أنزلأيا رسول الله  :قلت

                                                           
 .24، ص  3 ج الأهواء    الفح    الا   في المل  ابن مقف :  1
 .511ص  1ابن تي ية: الفبوالأ ج  2
باب قا جاء  في سجوع القرحمن ، كعاب ال سوبا،  ( د د بن إسماعي : اااق  ال حيح، تحقيق ع. ق طال عف  البغا،البخاري) 3

 (. 1414، )  313ص، 1ج ،  سفع ا
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فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على :}حتى أتيت إلى هذه الآية
 .(2")فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان ،حسبك الآن :قال(، 1{)هؤلاء شهيدا

ابتنى أبو بكر مسجدا بفناء داره يصلي :"عائشة صحيح البخاري قالتوفي 
 ،فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه ،فيه ويقرأ القرآن

 (.4")والنبي  صلى الله عليه وسلم  يومئذ بمكة

لا ينكر بلاغة القرآن الكريم، لكن ينفي كون  ابن حزم فإن الإمام وبعد،
أن  هو :وجه الإعجاز في القرآن أنبلاغة القرآن هي وجه الإعجاز، ويرى 

 الله منع الخلق من القدرة على معارضته فقط؛ لأنه كلامه سبحانه، ويري 
من نوع بلاغة الناس أصلًا ، ويستدل على  تأن بلاغة القرآن ليس كذلك

ذلك بحروف الهجاء المقطعة في أوائل بعض سور القرآن فهي عنده خارجة 
ا مجمل اعتقاده في وجه إعجاز القرآن عن البلاغة المعهودة عند الناس هذ

 .(3وقد تقدم التعليق على رأيه هذا عندما تكلمنا على الصرفة)

  لكن نجمل فنقول: 

الكلام يترتب ثلاث مراتب : منثور يدخل في  في أن " نحن مع ابن حزم
 و ،يعجز عنه فريق و و شعر هو أعلى منه يقدر عليه فريق ،قدرة الخلق

 

 

                                                           
 . 71سورلإ الفساء  ا فة  1
 ،باب قود المقرئ للقارئ مسبككعاب فضائ  القرحمن،  ( د د بن إسماعي : اااق  ال حيح، تحقيق ع. ق طال عف  البغا،البخاري) 2
 (. 7413، )1925ص، 7ج
 .باب أففية الد ر  االوس في ا  االوس علل ال ردالأ، كعاب المظا ،  944ص، 2جانظر د د بن إسماعي : اااق  ال حيح،  3
 ف ا بردها . 44ص انظر  7
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ن جميعها و أفضل من سائرها تجاوز رتبة النوعين فخرج قرآن هو أعلى م 
(. وقد تقدم أن الفرق بين كلام الله وبين كلام المخلوقين 1")عن قدرة الفريقين

نفس نظم :"الجواب الصحيحكالفرق بين ذاته وذواتهم. قال ابن تيمية في 
ولم  ،ليس من جنس أساليب الكلام المعروفة ،القرآن وأسلوبه عجيب بديع

ولا  ،ولا الرجز ،فإنه ليس من جنس الشعر ،يأت أحد بنظير هذا الأسلوب
 ،ولا نظمه نظم شيء من كلام الناس عربهم وعجمهم ،ولا الرسائل ،الخطابة

ليس له نظير في  ،ونفس فصاحة القرآن وبلاغته هذا عجيب خارق للعادة
 (. 2")كلام جميع الخلق

 منع الخلق من القدرة على معارضته في ادعائه بأن الله ولسنا مع ابن حزم 
فقط؛ لأن سلب القدرة على المعارضة يشهد الواقع بخلافه، فقد حاول 
بعضهم معارضته لكنه أتى بما يضحك الثكلى، كما ذكر ابن حزم نفسه 

 (.4)بن حبيب الحنفي (مسيلمةهذا،عندما تكلم عن )

لكـن  ،لمعارضـته وقد انتدب غير واحد"الجواب الصحيح قال ابن تيمية  في  
وظهــر بــه تحقيــق مــا أخبــر بــه القــرآن مــن عجــز  ،جــاء بكــلام فضــح بــه نفســه
يــا ضــفدع بنــت  :مثــل قــرآن مســيلمة الكــذاب كقولــه ،الخلــق عــن الإتيــان بمثلــه

رأســك فـــي  ،لا المـــاء تكــدرين ولا الشــارب تمنعـــين ،نقــي كـــم تنقــين ،ضــفدعين
 (.3")الماء وذنبك في الطين

                                                           
 .91ص  ، 1أع ف الفبولإ ج أبو الحسن علي بن د د الما رعي :  1
 .733ص  ، 5ج  لمن بدد عفن المسيح،   ااواب ال حيحابن تي ية :  2
 .194ص  ، 1ج ابن مقف : الا   في المل   الأهواء   الفح ،  3
 . 732ص  ، 5ج لمن بدد عفن المسيح،  ااواب ال حيحابن تي ية :  7



  

  

111 

و قــد تعاطــاه مــن الشــعراء مــا خــرج عــن أســلوبه إلــى طريقــة وقــال المــاوردي :"
 شعره فقال في قصة الفيل : 

 ) ألا من مهلك الفيل ... و من سار مع الفيل (  

 ) بطير صبه الله ... عليهم من أبابيل (  

 ) رمتهم بجناديل ... ترى من طين سجيل (  

 ) فأضحى القوم في القاع ... كعصف غير مأكول (  

عده الطبــع عليــه مــع أخــذ معانيــه و اســتعمال ألفاظــه حتــى عــاد إلــى فلــم يســا 
 ("1ه.)مطبوع شعر 

وقـد روينـا عـن أنـيس أخـي أبـي ذر الغفـاري رضـي  قال الإمام ابن حزم قـال "
 ،لقد وضعت هذا الكلام علـى ألسـنة البلغـاء :أنه سمع القرآن فقال :الله عنهما

   (.2")هذا معناهفلم أجده يوافق ذلك أو كلاما  ،وألسنة الشعراء

حكي عن الوليد بن المغيـرة ـ و كـان سـيد عشـيرته و أفصـح  قال الماوردي:"و
هــو و قومــه ـ أنــه جــاء إلــى أصــحاب رســول الله صــلى الله تعــالى عليــه و ســلم  

 على كفره فقال : اقرؤا علي شيئا من القرآن فقرؤا عليه 

لهب قال :  فقال : ليس هذا من كلام البشر و ليس بشعر فمضى إليه أبو 
 (.4")أفسدت قريشا بهذا القول فارجع عنه فقال : أقول إنه سحر

ولولا خوف الإطالة لأتينا بمزيد من الأمثلة التي تؤكد حرصهم على 

                                                           
 .94ص ،  1ج  أبو الحسن علي بن د د الما رعي :  أع ف الفبولإ 1
 .199ص  ، 1ج ابن مقف : الا   في المل   الأهواء   الفح    2

 .94ص ،  1ج  أبو الحسن علي بن د د الما رعي :  أع ف الفبولإ 3
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معارضة القرآن ـ مما يؤكد أنهم لم يسلبوا القدرة على المعارضة كما يزعم 
ذلك وقد قال  بذلك ابن حزم وغيره ـ  مع عجزهم عن الإتيان بمثله وأني لهم

قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا :] تعالى
 (.  1ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً[) يأتون بمثله

ن لان   واهتم فأقول:والحق أن البنغة هي أحد وجوه اعجاز القرآن، وا 
 ليس  هي الوجه الوحيد.

الطرق فكثيرة جدا متنوعة من وأما :"العقيدة الأصفهانية قال ابن تيمية في 
وجوه وليس كما يظنه بعض الناس إن معجزته من جهة صرف الدواعي عن 

من جهة  :وقول بعضهم ،إنه من جهة فصاحته :وقول بعضهم ،معارضته
فإن كلا من الناظرين قد يرى وجها من  ،إلى أمثال ذلك ،إخباره بالغيوب

ن لم ير غيره ،وقد يريد الحجر ز،جاعوجه الإ واستيعاب  ،ذلك الوجه وا 
  (.2")الوجوه ليس هو مما يتسع له شرح هذه العقيدة

 ؟ما مقدار المعجز منه :النحو الهامس

فقالت الأشعرية ومن وافقهم أن المعجز إنما  قال ابن حزم رحمه الله تعالى:"
ن ما دون ذلك  ،فصاعداً ـ  سورة الكوثر وهو ـ هو مقدار أقل سورة منه وا 

ث لِهِ {:ذلك بقول الله تعالى واحتجوا في ،ليس معجزاً   (4)} قُل  فَأ تُوا  بِسُورَةٍ مِّ
أن القرآن  إلى:وذهب سائر أهل الإسلام ،ولم يتحد تعالى بأقل من ذلك :قالوا

  (.3")وهذا هو الحق الذي لا يجوز خلافه ،كله قليله وكثيره معجز
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 هو مقدار أقل سورة منه رد ابن حزم على من قال:ان المعجز من القرآن
 فصاعداً 

لأنه تعالى  (؛1{)فأتوا بسورة من مثلهقل  :}لا حجة لهم في قوله تعالىلًا: و أ
على أن يأتوا  :}بل قد قال تعالى ،لم يقل أن ما دون السورة ليس معجزاً 

، قرآنهو  ولا يختلف إثنان في أن كل شيء من القرآن (.2{)بمثل هذا القرآن
 (.4)فكل شيء من القرآن معجز وعليه

مع تمثيلكم  منه مقدار سورة من القرآن ن المعجزإ :ماذا تعنون بقولكم ثانياً:
أم  ؟الكوثر في الآياتسورة أم مقدار  ؟أسورة كاملة لا أقللها بسورة الكوثر:
 (.3)ولا سبيل إلى وجه خامس ؟أم مقدارها في الحروف ؟مقدارها في الكلمات

أن سورة البقرة حاشا آية  :لزمهم ،عجز سورة تامة لا أقلالم :فإن قالوا 
 ،وهكذا كل سورة،ليست معجزةها من أي موضعمن ، واحدة أو كلمة واحدة 

  (.5)وهذا كفر مجرد لا خفاء به

ن قالوا أن  الكثير من اجلزاما  منها : لزمهم ،بل مقدارها من الآيا  :وا 
ولكم في ، ومثل ذلك]آياتلأنها ليست ثلاث ؛ آية الدين ليست معجزة

في أنه في أعلى درج  :وهذا نقض لقولهم ،ليس معجزاً  (6[)القصاص حياة
 (.7)البلاغة
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)والفجر وليال عشر والشفع والوتر]أن منها:و   معجز كآية الكرسي  (1[
ومكابرة أيضا أن تكون هذه  ،لأنها ثلاث آيات وهذا غير قولهم ؛وآيتان إليها

  (.2)الكلمات معجزة حاشا كلمة غير معجزة

 ؛هذه الكلمات الثلاث فقط معجزات [،والعصر ،والفجر ،والضحى]أن منها:و 
لزمهم إسقاط  ،هن متفرقات غير متصلات :فإن قالوا .لأنهن ثلاث آيات

مكان المجيء بمثلها ،الإعجاز عن ألف آية متفرقة   (.4)وا 

 (.3غير معجزة) غير كلمة من القرآن كل ثلاث آيات أن ومنها:

 (.5")وهذا خروج عن الإسلام وعن المعقول قال الإمام ابن حزم:" 

ن قالوا  عدد الحروف لزمهم في  :في عدد الكلما  أو قالوا أكثر بل :وا 
 :ـشيئان مسقطان لقولهم

لأنهم جعلوا  (؛6{)بسورة من مثله :}بطل احتجاجهم بقوله تعالى :أحدهما 
  .فلاح تمويههم سورة  ولم يقل تعالى بمقدار ،معجزا ما ليس سورة

سحاق ويعقوب ]تعالى  هلو أن ق :والثاني سماعيل وا  وأوحينا إلى إبراهيم وا 
أكثر كلمات وحروفا   (7[)والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان

ولكم في ]كون وي ،مهفينبغي أن يكون هذا معجزا عند ،من سورة الكوثر
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 :تركوا قولهم ،ن هذا غير معجزإ :فإن قالوا ،غير معجز (1[)القصاص حياة
ن قالوا ،في إعجاز مقدار أقل سورة في عدد الكلمات وعدد الحروف بل  :وا 

 (.2)في أنه في أعلى درج البلاغة :تركوا قولهم ،هو معجز

 الواردة في الآية السابقة  أننا إن أسقطنا من هذه الأسماء :ويلزمهم أيضاً  
أن لا يكون شيء من ذلك  ة واحدة فقط،ومن سورة الكوثر كلم ،اسمين
 (.4)وفساده ،وتخليطه ،فظهر سقوط كلامهم ،معجزاً 

وكانت مقدورا  ،أو الآيتان غير معجزة القرآن فإذا كانت الآية من ًً وأيضا 
 (.3)وهذا كفر .على مثله اً كله مقدور  القرآنكان   ،على مثلها

 :قيل لهم ،إذا اجتمعت ثلاث آيات صارت غير مقدور عليها :فإن قالوا 
لأن طريق البلاغة  ؛هذا غير قولكم إن إعجازه إنما هو من طريق البلاغة

 (.5)في الآية كهو في الثلاث ولا فرق 

ثم شرع ابن حزم رحمه الله تعالى في بيان ما يراه أنه هو الحق،  
قل لئن اجتمعت الإنس والجن :]قاله الله تعالى والحق من هذا هو ما فقال:"

ن كل كلمة قائمة المعنى  (6[)على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله وا 
فإنها معجزة لا يقدر أحد على المجيء بمثلها  ،علم إذا تليت أنها من القرآنن

  (.7")لأن الله تعالى حال بين الناس وبين ذلك ؛أبداً 

                                                           
 . 149سورلإ البقرلإ ا فة   1
 34 ص  ، 3ج ابن مقف : الا   في المل   الأهواء   الفح   2
 34 ص  ، 3ج ابن مقف : الا   في المل   الأهواء   الفح   3
 . 31 ص  ، 3ج ابن مقف : الا   في المل   الأهواء   الفح   7
 34 ص  ، 3ج انظر ابن مقف : الا   في المل   الأهواء   الفح   5
 . 99سورلإ اضسراء  ا فة  1
 .  31 ص  ، 3ج ابن مقف : الا   في المل   الأهواء   الفح   4



  

  

115 

ن هذا التعليل الأخ ني وا  ير من الإمام ابن حزم يؤكد فيه قوله بالصرفة، وا 
من  إن كل كلمةكنت لا أوافقه في قوله بالصرفة، إلا أنني أوافقه في قوله : 

 .معجزة لا يقدر أحد على المجيء بمثلها أبداً ،هي قائمة المعنى القرآن

 وأختلف معه في التعليل بقدر اختلافي معه في وجه الإعجاز .

معجزة لا يقدر أحد على ،هي قائمة المعنى من القرآن كل كلمة فأقول:
آن كما قال سبحانه في سورة ؛ لأن الله أحكم هذا القر المجيء بمثلها أبداً 

)هود] ال (.فهو 1ر كتاب أحكمت ءاياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير[
سبحانه أحكم ءاياته، وأحكم وضع كلماتها، فجعل كل كلمة في الموضع 

 لها، وعلم أي كلمة تصلح أن تلي الأخرى.المناسب 

 ومن باب أولى أعتقد جازماً أن لل آية من آي القرآن الكريم معجزة، 
ويحصل بها التحدي، ذلك لأن الآية ما سميت بذلك ـ أي بكونها آية ـ إلا 

فان كل  ،وبيان من بيانه ،ةتودلالة من أدل الله، من علاماتلأنها "علامة 
فهي آية  ،وعلامة عليه ،أمره وخبره ما هي دليل عليه آية قد بين فيها من

فهي دلالة  ،من آياته وهي أيضا دالة على كلام الله المباين لكلام المخلوقين
 أيضاً دالة على رسوله وهي،(2")وعلى ما أرسل بها رسوله ،على الله سبحانه

من  وهي أيضاً دالة على إعجاز القرآن الكريم بوجه من الوجوه ولابد، علمه
علمه وجهله من جهله. وكون الآية متعلقة بآية بعدها أو قبلها في المعنى 

:أن القرآن الكريم كله مترابط في المعنى، الأولفإن ذلك لا يضر لوجهين:
ولم يمنع ذلك من تقسيمه إلى أجزاء وسور، بل إلى آيات كما هو واضح 

النبي صلى الله وقد كان أن كل آية يستحب الوقوف عليها.:والثانيومعلوم.
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 وقد قام النبي صلى اللهعليه وسلم يقف عند رأس كل آية عند قراءته للقرآن،
ن تعذبهم فانهم إ :]تعالى قوله وهي( 1)أصبح عليه وسلم بآيةيرددها حتى

ن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم لا ،هي آية في نفسها(؛لأنها2)[عبادك وا 
 .(4)لكونهامنقطعة مما قبلها وما بعدها

فدل ما سبق على أن كل آية معجزة قائمة بذاتها، بغض النظر عن وجه  
الإعجاز فيها: لفظها، أو معناها، أو إخبارها بالغيوب، أو استمالتها 
للقلوب،أو مجموع ذلك، أو غير ذلك من وجوه الإعجاز العديدة. سيما وأن 

نة كلام كل آية كما سبق، هي علامة من علامات الله، مع دلالتها على مباي
 الله لكلام المخلوقين.

قال ابن الحصار وهذه الثلاثة من النظم والأسلوب :" هتفسير في  القرطبي قال
وبمجموع هذه الثلاثة يتميز  ،بل هي لازمة كل آية ،والجزالة لازمة كل سورة

وكل سورة عن سائر كلام البشر وبها وقع التحدي  ،مسموع كل آية
   (3".)والتعجيز

نهاية الكلام على إعجاز القرآن أن آتي بخلاصة مركزة لكلام ابن وآثرت في 
 حزم في الإعجاز، فأقول: لقد أصاب في قوله:

ـ إن القرآن المتلو هو المعجز وليس كما ذهب بعض أهل الكلام من أن  1
 المعجز المتحدى به هو الأول الذي لم يزل مع الله ولم يفارقه قط.
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م يرتفع بقيام الحجه به في حياة النبي صلى ـ إن إعجاز القرآن متماد ول 2
الله عليه وسلم بل التحدي باق على يوم القيامة . وحرم القول بخلاف ذلك 

قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لأن الله يقول :]
في )لا يأتون( (. ولفظة 1ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً[) لا يأتون بمثله

 ال. د الاستقبتفي ،الآية

نذاره بالغيوب معاً . ورد على من قال إن نظم 4 ـ إن القرآن معجزبنظمه وا 
 القرآن غير معجز.

ـ إن القرآن كله معجز قليله وكثيره، وألزم من قال بأن المعجز مقدار أقل  3
  سورة ـ وهي:سورة الكوثرـ  بإلزامات لا مفر منها.   

ولم نخالفه إلا في قوله بالصرفة. فهو بحق أجاد في الكلام على إعجاز  
 القرآن. 

ومن تتمة الكلام على إعجاز القرآن، رأيت من المناسب ذكر بعض ما يدل 
 إعجازه. 

 فأقول: مما يدل على اعجاز القرآن: 

ـ حف  الله للقرآن من التبديل والتحريف، بخلاف الكتب السماوية السابقة،  1
نا له فق د وقع في جميعها التحريف. قال تعالى:}إنا نحن نزلنا الذكر وا 

 (.2لحافظون{)
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ـ عجز العالم عن الإتيان بنظير القرآن، رغم تحدي نبينا محمد صلى الله  2
عليه وسلم  الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن مع مضى أكثر من 

 أربعة عشر قرناً على ذلك التحدي.

 في لفظه و نظمه وأسلوبه، واستمالته للقلوب.ـ بلاغته  4

ـ إخباره بالغيوب الماضية ـ بما هو مطابق لما جاء في الكتب السماوية  3
 السابقة ـ  والمستقبلة، بحيث تقع طبقاً لما وصفه القرآن تماماً.

ـ اشتماله على جميع أنواع التوحيد مما جاءت به الرسل قبل نبينا محمد  5 
 سلم وعلى شريعة كاملة صالحة للثقلين ولكل الأزمنة.صلى الله عليه و 

ـ إعجازه العلمي، فقد جاء بحقائق علمية أذهلت العلماء في شتى  6
المجالات الطبية، والفلكية، والجيلوجية، وغيرها، فدخل العديد من العلماء 
بسبب ذلك في الإسلام.قال تعالى:}سنريهم ءاياتنا في الآفاق وفي أنفسهم 

 (. 1لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل ش  شهيد{) حتى يتبين

ـ خلو ءاياته من التناقض رغم مضي أكثر من أربعة عشر قرناً من بعثة  7
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم . قال تعالى: ] أفلا يتدبرون القرآن ولو 

 كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً[

في الصدور، وعلاج للأمراض العضوية والنفسية، بل ـ القرآن شفاء لما  8
والمزمنة المستعصية . ويدرك ذلك كل من آمن به وجرب الاستشفاء به.  

 هذا على سبيل المثال فقط. 
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المطلــب الثالــث :رد بــن حــزم علــى مــن زعــم أن بعــد محمــد صــلى الله عليــه 
   وسلم نبياً غير عيسى عليه السنم

المستقر في نفوس المسلمين الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليـه وسـلم أنـه من 
لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم ؛ لأن الله تعالى يقول :} مـا كـان محمـد أبـا 

 ( .  1أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين {)

ذكـــر الإمـــام ابـــن حـــزم أن المســـلمين بعـــد مـــوت  نبينـــا محمـــد صـــلى الله عليـــه 
إلا مــا حــدث فــي آخــر حيــاة لم  كــانوا غيــر مختلفــين فــي شــيء مــن القــرآن"وســ

رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم وأول خلافـــة أبـــي بكـــر رضـــي الله عنـــه مـــن 
يـدعيان  ،في اليمامـة (4)ومسيلمة ،في جهة صنعاء (2)ظهور الأسود العنسي

وهمــــا فــــي ذلــــك مقــــران بنبــــوة محمــــد صــــلى الله عليــــه و ســــلم معلنــــان ،النبــــوة 
                                                           

 .74سورلإ الأمقاب ا فة  1
اععنل الفبنولإ ثم ، أسنلم لمنا أسنل ت الني ن ،المذمجي، م  الخ ار: قعفبئ قاروم، قنن أهن  الني ن عي لة بن كر  بن عوبا الرفسياسم  :  2

تغلن  ، أرى قوق  أعاجي  اسع واهم بهنا، فاتبرعن  قنذمج. كنان بطاشنا جبنارا في أياف الفبي صلل الله علي   سلم ف ان أ د قرتد في ا س ف.
 جنناء لأ كعنن   علنل رننران  صننفراء ،  اتسنن  سننلطان  منن  غلنن  علننل قنابين قاننازلإ مضننرقولأ إلى الطننائ  إلى البحننرفن  ا مسنناء  إلى عنندن.

 كنان ققعلن  قبن   فنالإ الفنبي صنلل  ،سود الله صلل الله علي   سلم إلى قن بقي علل ا س ف في الي ن، بالعحرفض علل قعل ، فاغعال  أمدهمر 
 ،قاقوس تراجم  ش ر الرجاد  الفساء  قن الررب  المسعرربين  المسعانرقين :ع فالأ:  خير الدفن القركلي انظر .الله علي   سلم با ر  امد. 

 .111ص  ، 5ج ف،  1994، 5، ط عار الرلم لل  فين
 لد  ناتر بالي اقة، في القرفة المس الإ اليوف باابيلة، بقرب )الرييفة(  ،قسيل ة بن ثماقة بن كبير بن مبي  الحفاي الوائلي، أبو ثماقةاسم  :   3

كعن  قسنلي ة إلى الفنبي  ل ة(.قعفبئ، قنن المر نرفن.)أكنذب قنن قسنيد، كثير ال ذب م  ضنرب بن  المثن  ف نان فقناد: بواعي مفياة، في ر
سن ف علينك، أقنا برند فنانى قند أشنركت في ا قنر قرنك،  إن لفنا ن ن  : صلل الله علي   سنلم: )قنن قسنيل ة رسنود الله إلى د ند رسنود الله

الرحمن الرميم: قن د د رسود الله،  : )بسم اللهالفبي صلل الله علي   سلم فترجاب  .ا را  لقرفش ن   ا را،  ل ن قرفاا قوف فرعد ن(
 . فإن ا را   فورس ا قن فااء  قن عباع ،  الراقبة لل عقين(: أقا برد  ا دى. إلى قسيل ة ال ذاب، الس ف علل قن اتب 

 قننر  بي ب ننر، تننوا الفننبي صننلل الله علينن   سننلم قبنن  القضنناء  علننل فعفعنن ، فل ننا انننعظم ا أكثننر قسننيل ة قننن  ضنن  أسننجاع فضنناهل بهننا القننرحمن.
 انع ننت المرركننة بظانر خالنند  ققعن  قسننيل ة )سننفة  ،انعندب لنن  أعظنم قننواع  )خالنند بنن الولينند( علنل رأس جننيش قننوي، هناجم عيار بننب مفيانة

 .221ص  ، 4ج ، ش ر الرجاد  الفساء  قن الررب  المسعرربين  المسعارقين قاقوس تراجم لأ :ع فالأ:  خير الدفن القركلي . انظر(12
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وبعد مـوت النبـي صـلى الله عليـه وسـلم ارتـد بعـض النـاس وامتنعـوا  (.1")بذلك
عــن الزكــاة، مــنهم أصــحاب طليحـــه وســجاح، هــذا بالإضــافة لادعــاء الأســـود 

 ،أخرج إلـيهم أبـو بكررضـي الله عنـه البعـوثالعنسي ومسيلمة الكذاب النبـوة" فـ
رضـــي الله  الفارســـيان الفاضـــلان (2دونـــد)وذا ،فقتـــل مســـيلمة وقـــد كـــان فيـــروز

عنهما قـتلا الأسـود العنسـي فلـم يمـض عـام واحـد حتـى راجـع الجميـع الإسـلام 
نمـــا كانـــت نزغـــة مـــن  أولهـــم عـــن آخـــرهم وأســـلمت ســـجاح وطليحـــة وغيـــرهم وا 

    (.4")الشيطان كنار اشتعلت فأطفأها الله للوقت

وقــد ثبــت عــن النبــي صــلى الله عليــه وســلم أنــه أخبــر بأنــه خــاتم النبيــين ، كمــا 
 أنـه صلى الله عليـه وسـلم -عَنِ الن بِىِّ  حدث أَبَا هُرَي رَةَ  لك البخاري أنروى ذ
ن ـهُ »  :قَالَ  رَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الَأن بِيَاءُ ، كُل مَا هَلَكَ نَبِىّ خَلَفَـهُ نَبِـىّ ، وَاِ  كَانَت  بَنُو إِس 

ـــالُ  ثُـــرُونَ . قَ ـــاءُ فَيَك  ـــدِى ، وَسَـــيَكُونُ خُلَفَ ـــالَ فُـــوا بِبَي عَـــةِ لَا نَبِـــى  بَع  ـــا قَ وا فَمَـــا تَأ مُرُنَ
ـــتَر عَاهُم   ـــا اس  ـــإِن  اللَّ َ سَـــائِلُهُم  عَم  ـــم  ، فَ طُـــوهُم  حَق هُ لِ ، أعَ  ـــالَأو  لِ فَ نعـــم  .(3)«الَأو 

نحــن نــؤمن بنــزول عيســى عليــه الســلام فــي آخــر الزمــان، لكنــه عليــه الســلام 
كمــا أخبــر بــذلك النبــي صــلى  يحكــم بشــريعة نبينــا محمــد صــلى الله عليــه وســلم

 الله عليه وسلم . 

الله صلى  قد صح عن رسولولذلك قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى:" 
خبر أنه أأنه  ،علامه وكتابهأ الله عليه وسلم بنقل الكواف التي نقلت نبوته و 

                                                           
 . 217 ص  ، 2ج ابن مقف : الا   في المل   الأهواء   الفح    1
، ماشية  215 ص  ، 2ج ابن مقف : الا   في المل   الأهواء   الفح   " ك ا أسبت ملك دقق كعاب الا  ، انظرمام ف ال حيح "   2

 .  3رقم 
 . 211، 215ص  ، 2ج ابن مقف : الا   في المل   الأهواء   الفح   3
، 3جباب قننا مكننر عنن بننب إسننرائي  كعنناب الأنبيناء ،   د نند بنن إسماعينن : اانناق  ال نحيح، تحقيننق ع. ق ننطال عفن  البغننا،( البخناري) 7

 (. 3219، )1243ص
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إلا ما جاءت الأخبار الصحاح من نزول عيسى عليه السلام  ،لا نبي بعده
فوجب الإقرار بهذه  ،وادعى اليهود قتله وصلبه ،الذي بعث إلى بني إسرائيل

وبهذا  ، لبتةأوصح أن وجود النبوة بعده عليه السلام باطل لا يكون  ،الجملة
 (.1")بدا أ يبطل أيضا قول من قال بتواتر الرسل ووجوب ذلك

لإنسان  ،ن الله عز وجل هو فلانإوأما من قال :" مه الله تعالىوقال رح 
أو أن بعد محمد  ،أو أن الله تعالى يحل في جسم من أجسام خلقه ،بعينه

فإنه لا يختلف اثنان في  ،صلى الله عليه وسلم نبيا غير عيسى بن مريم
ولو أمكن أن يوجد أحد  ،لصحة قيام الحجة بكل هذا على كل أحد ؛تكفيره
 (.2")لما وجب تكفيره حتى تقوم الحجة عليه ،ين بهذا لم يبلغه قط خلافهيد

ومعلوم أنه جاء في القرآن الكريم قوله عز من قائل:] ما كان محمد أبا أحد 
(. فأتم الله لنا النعمة وأكمل لنا 4من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين [)

تممت عليكم نعمتي ورضيت الدين، قال تعالى :}اليوم أكملت لكم دينكم وأ
(. ولذلك فقد اتفقت كلمة المسلمين ، أن من ادعى 3لكم الإسلام ديناً {)

النبوة بعد نبينا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ، فهو من 
من  هماوغير  (6)والأسود العنسي (5)الأفاكين الكذابين، أمثال مسيلمة الكذاب

ادعى النبوة بعد نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه ممن  ،المتنبئين الكذابين

                                                           
   .171، ص 1ابن مقف : الا   في المل   الأهواء   الفح  ج 1
 .  293، ص  3جابن مقف : الا   في المل   الأهواء   الفح   2
 .74سورلإ الأمقاب ا فة  3
 . 3سورلإ ا فة المائدلإ  7
.  انظنر 221ص  ، 4ج ، ش ر الرجناد  الفسناء  قنن الرنرب  المسنعرربين  المسعانرقين قاقوس تراجم لأ :ع فالأ:  خير الدفن القركلي انظر 5

 . 3ماشية رقم  97ص 
، 5، ط عار الرلنم لل  فنين ،  المسعانرقينش ر الرجاد  الفسناء  قنن الرنرب  المسنعرربينقاقوس تراجم لأ :ع فالأ:  خير الدفن القركليانظر  1

، بننير لأ  ، ننذف  الع ننذف ، عار الا ننر : أحمنند بننن علنني بننن مجننر أبننو الاضنن  الرسننق ، الاننافري.  انظننر 111ص  ، 5ج ف،  1994
 .  2ماشية رقم  97.  انظر ص 251ص، 12، ج1997هن/ ف 1747 ، 1ط
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ميرزا غلام أحمد القادياني  مثل من ادعاها في هذا القرن نهم وسلم، وم
 ، عليهم من الله جميعاً ما يستحقون. (1)الهندي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بن عبد الله بن عبد المطلب  أً الرد على من زعم أن محمدالمطلب الرابع:
 س هو الآن رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم لي

بن عبد الله بن عبد  أً أن محمدوضح ابن حزم رحمه الله أن الذين زعموا 
المطلب صلى الله عليه وسلم ليس هو الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

                                                           
 اضسنن ف نننور قركننق إنعنناج قننن - المجننا، - الحدفثيننة العحقيقننالأ قفظوقننة بننرناقج ال ننحيحة،السلسننلة :  الألبننا، النندفن ناصننر د نندانظننر  1

 . 724، ص  2ج،رفةباضس فد  السفة القرحمن لأبحا 
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سليمان بن (، وذكر أن 1)الأشعرية ىلإقول الهذا نسب و  ،فرقة مبتدعةهم 
على  (4)أن محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني أخبره (2)خلف الباجي

صاحب مادون وراء النهر  (3)هذه المسئلة قتله بالسم محمود بن سبكتكين
 (.5)من خرسان رحمه الله

وهذه مقالة خبيثة مخالفة لله تعالى ولرسوله صلى الله ل الإمام ابن حزم:" قا
  (.6")قيامةلى يوم الإجمع عليه جميع أهل الإسلام أولما  ،عليه وسلم

نما حملهم ثم شرع في بيان السبب الذي أوقعهم في هذا القول، قائلًا:" وا  
ويحدث ولا  ،والعرض يفنى أبداً  ،ن الروح عرضإ :قولهم الفاسد ،على هذا

                                                           
علي بن إسماعي  بن أبي بار إسحاي بن سا  بن إسماعي  بنن عبند الله بنن قوسنل بنن أقنير الب نرلإ بن د بنن أبي نسبة إلى الأشرري  اسم :  1

،  قين : هنن214سفة لد  بن صام  رسود الله صلل الله علي   سلم أبي قوسل عبد الله بن قيس بن مضار، ا شرري الي ا، الب ري.برعلإ 
 لما برع في قررفة ا ععقاد، كره   تبرأ قف ،  صرد للفناس، فعناب إلى الله ترنالى قفن ، ثم أخنذ ، . كان عجبا في الذكاء ،  قولإ الا مهن 244ب  

عل   قف نا: اضباننة عنن مكاء  قارط،  تبحر في الرلم،  ل  أشياء  مسفة،  ت اني   ة تقضي ل  بسرة ل   رعقلة،  ف عك عوارهم.فرع علل الم
ن  95ص  ، 15أصود الديانة،  ققا لأ اضس قيين. كان فقود بخلق القرحمن ثم تاب عن ملك. انظر اضقاف الذهبي : سير أع ف الفنب ء  ج 

99 . 
ب الا   : هذا القود الذي نسب  ابن مقف لحمشررفة "  فق  ب  أمد قف م ،  إنمنا نسنب  إلني م برنض قنن تحناقلوا علني م"  ثم فقود دقق كعا

. انظنر ابنن  55مكر أن اضقاف القايري ناا  عف م في كعاب  : ش افة أه  السفة  كذا الباق ، في كعاب  رسنالة الحنرلإ المسن ل بلإن نابا ص 
 .2، ماشية رقم  111، ص 1جل   الأهواء   الفح ، مقف : الا   في الم

 .  14انظر تر ع  ص   2
علن  د نوع بنن سنب ع ين ، قد د بن الحسن بن فورك ا ن ناري ا صنب ا،، أبنو ب نر:  اعن  عنا  با صنود  ال ن ف، قنن فق ناء  الانافرية 3

قناد ابنن عسناكر: بلغنت  تن  فقنط،  إن ر من  قند بطن   ت شنل.رسنو  في ميا كنان  رسود الله صلل الله علين   سنلم : بسب  قول  إنبالسم، 
 . انظننرقف ننا )قانن   الحنندفا  غرفبنن (   )الفظنناقي( في أصننود النندفن :ت ننانيا  في أصننود النندفن  أصننود الاقنن   قرننا، القننرحمن قرفبننا قننن الم ننة

 .93ص  ، 1ج  الأع ف للقركلي 
 ا ا،قاعر قاسم ابن ا قير ناصر الد لة أبى قف ور: فاتح ا فد،  أمد كباد د بن سب ع ين الغقنوى، السلطان يمين الد لة أبو ال 7

هننن، تركنني  311،  لنند سننفة اقعنندلأ سننلطفع  قننن أقاصننل ا فنند إلى نيسننابور. كانت عاصنن ع  غقنننة )بننين خراسننان  ا فنند(  في ننا   عتنن    فاتنن 
يجالس الرل اء ،  ففا رهم. كان قن أعيان الاق ناء ، ف نيحا  ان مازقا صائ  الرأى،ك هن، 399اسعولى علل ا قارلإ سفة الأص  قسعررب، 

نحنو سنعين ألن  قسنترلة، :بليغا، اسعران بأه  الرلم علل  لي  كع  كثيرلإ في ففون مخعلاة، نسبت إلي ، قف نا كعناب )العارفند( في فقن  الحفاينة
  رسننود الله صننلل الله علينن   سننلم : بسننب  قولنن  إن صننب ا،د نند بننن الحسننن بننن فننورك ا ن نناري الأ هو الننذي قعنن   خطنن   رسننائ ،  شننرر.

 .(141/ ص  4)ج  -لأع ف للقركلي انظر ا  رسو  في ميات  فقط،  إن ر م  قد بط   ت شل. كان
 .111، ص 1جابن مقف : الا   في المل   الأهواء   الفح   5
 .112، ص 1جابن مقف : الا   في المل   الأهواء   الفح   1
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ولا  ،فروح النبي صلى الله عليه وسلم عندهم قد فنيت وبطلت ،يبقى وقتين
وأما جسده ففي قبره موات فبطلت نبوته بذلك  .روح الآن عند الله تعالى

  (.1")ورسالته

ن روح كل واحد منا الآن هو غير روحه الذي كان له قبل :"أ فهم يعتقدون 
وأن كل واحد منا يبدل أزيد من ألف ألف روح في كل  ،ذلك بطرفه عين
إنما هو هذا الهواء الخارج بالتنفس حارا بعد  :ن النفسأو  ،ساعة زمانية

نه ليس لمحمد ولا أو  ،ن الإنسان إذا مات فني روحه وبطلأو  ،باردا دخوله
وهذا  ،ولا نفس قائمة تكرم ،تنعم لأحد من الأنبياء عند الله تعالى روح ثابتة

 (.2")الإسلامأهل خروج عن إجماع 

 (4)نه كفر صراح لا ترداد فيهبأهذا القول  وقد حكم الإمام ابن حزم  على
 وأنه باطل لوجوه:

لما أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه  تهمخالف الأول: الوجه
واتفق عليه جميع أهل الإسلام من كل فرقة ومن كل نحلة من الآذان  ،وسلم
أشهد أن لا إله إلا  بقولهم فيه: ،مس مراتخكل يوم مساجد والجوامع في ال

 .رسول الله اً الله وأشهد أن محمد

نما كان يجب أن" قال ابن حزم أشهد أن محمدا  :يكون الآذان على قولهم وا 
لا فمن .كان رسول الله وبطل أنه كائن الآن فهو  ،عن شىء كان أخبر وا 

  (.3")وهذا كفر مجرد ،فالأذان كذب على قولهم ،كاذب

                                                           
 .112، ص 1ج  في المل   الأهواء   الفح  ابن مقف : الا  1
 . 95، ص 5 جابن مقف : الا   في المل   الأهواء   الفح   2
  . 112، ص 1جابن مقف : الا   في المل   الأهواء   الفح  3
 .  112، ص 1جابن مقف : الا   في المل   الأهواء   الفح   7
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ما اتفق عليه جميع أهل الإسلام بلا خلاف من مخالفته ل الوجه الثاني :
 (.1)لا إله إلا الله محمد رسول الله :أحد منهم من تلقين موتاهم

 ،ما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة قتاله الأمة الوجه الثالث:
وأجمع على القول به والعمل  ،وأمره عن الله عز وجل بأن يعمل به بعده أبداً 

 (. 2)قول هؤلاء ، يبطلأهل الإسلام من أول الإسلام إنسهم وجنهم جميعُ 

ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل  :]قوله تعالىمخالفته ل :جه الرابع و ال
 (.4) [ورسلا لم نقصصهم عليك

  (.3[)يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم :]قوله تعالىلو 

سماهم الله رسلا وقد قد ف (.5[)وجىء بالنبيين والشهداء :] قوله تعالىلو 
  (.6)وهم في القيامة وسماهم نبيين ورسلاً  ،ماتوا

ما أجمع الناس عليه وجاء به النص من ل مخالفته وكذلك الوجه الهامس:
 [،السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ]أو نافلة قول كل مصل فرضاً 
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لا معنى لكان السلام على العدم  قائماً  فلو لم يكن روحه عليه السلام موجوداً 
 (.1له)

 لثابتة وججماع الأمة .فهذا القول مهالف للقرآن وللسنن ا وبالجملة

 (.2فقد تقدم ذلك في الوجه الأول والثاني) أما لونه هنف اجماع الأمة

أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون  :]فقد قال تعالى وأما لونه هنف القرآن 
 (.4بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق [) عذاب الهون 

إذا احتضر بشرته  وذلك أن الكافرهذه الآية:" هتفسير  فيابن كثير  قال
وغضب  ،والجحيم والحميم ،والأغلال والسلاسل ،الملائكة بالعذاب والنكال

فتضربهم  ،وتعصي وتأبى الخروج ،فتتفرق روحه في جسده ،الرحمن الرحيم
} أخرجوا أنفسكم :قائلين لهم ،الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم

 ،يةالآ (3)الله غير الحق {اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على 
أي اليوم تهانون غاية الإهانة كما كنتم تكذبون على الله وتستكبرون عن 

 (.5")اتباع آياته والانقياد لرسله

وهذا خبر من الله جل ثناؤه عما تقول رسل الله  وقال ابن جرير في تفسيرها:"
مها يخبر عنها أنها تقول لأجسا ،التي تقبض أرواح هؤلاء الكفار لها
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فإنكم اليوم تثابون  ،إلى سخط الله ولعنته (1)ولأصحابها : } أخرجوا أنفسكم {
 (.2")على كفركم

فثبت بذلك أن الملائكة تقبض أرواح الكفار عند الموت. وأن أرواح الكفار 
 تعذب بعد الموت. 

 ويدل على أن الملائكة تقبض الأرواح عند الموت أيضاً قوله تعالى :} الله
الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها  ىيتوف

 (.  4{)الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى

بل إن القرآن صرح بأن من قتل في سبيل الله فهو حي عند الله . قال 
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا  تعالى:]
تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل  ولا :]وجل وقال عز (3[)تشعرون 

أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم 
 (.5[)يلحقوا من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون 

نه ليس لمحمد ،الإنسان إذا مات فني روحه وبطل فكيف يستقيم قولهم بأن  وا 
عند ـ  ـ عليهم الصلاة والسلام  لأحد من الأنبياءولا ـ صلى الله عليه وسلم ـ 

؟. فهذا هو القرآن بين أيديهم ينطق عليهم بالحق. تنعم الله تعالى روح ثابتة
يوم  :]قوله تعالىبل أثبت الله في القرآن الرسالة  للرسل في اليوم الآخر ب
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)يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم  وجىء بالنبيين :] وقوله تعالى (1[
فسماهم الله رسلا وقد ماتوا وسماهم نبيين ورسلا وهم في  (.2[)والشهداء
.فهذه الأدلة من القرآن كلها مما استدل بها ابن حزم على إبطال القيامة

 (.4قولهم هذا)

نقل  فقدعن رسول الله صلى الله عليه وسلم  هنف السنن الثابتة وأما لونه
الأنبياء عليهم السلام ليلة أسري به في التواتر رؤيته صلى الله عليه وسلم ب

جرى له مع موسى عليه السلام في عدد الصلوات  نقل كذلك أنه"السماء و 
وما يلقى  ،وأن أرواح الشهداء نسمة تعلق في ثمار الجنة ،المفروضات

خباره عليه السلام أنه رأى عن ا  و  ،الروح عند خروجه من الفتنة والمسائلة
وعن يساره أسودة نسم بنيه من  ،من أهل الجنة يمين آدم اسودة نسم بنيه

 (.3") أهل النار

 اعترا  أورده ابن حزم مع رده عليه  

نما الرسول هو الذي  فإن قالوا كيف يكون ميتاً قال رحمه الله :" رسول الله وا 
 (.5")يخاطب عن الله بالرسالة

  رد ابن حزم رحمه الله 
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لله تعالى  رسولاً  ،الله مرة واحدة فقطقيل لهم نعم من أرسله قال رحمه الله :"
يسقط  ولا ،لأنه حاصل على مرتبة جلالة لا يحطه عنها شىء أبداً  ؛أبداً 

 (.1")عنه هذا الاسم أبداً 

 ثم وضح أن لو كان ما قالوا صحيحاً للزمت أشياء منها:

لى أهل اليمن في إ أن لا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولاً  زمل ـ 1
 .لأنه لم يكلمهم ولا شافههم حياته

لزم أيضا أن لا يكون رسول الله إلا ما دام يكلم الناس فإذا سكت أو أكل ـ 2 
وهذا حمق مشوب بكفر  قال ابن حزم:". أو نام أو جامع لم يكن رسول الله

  .(2)"لاف للإجماع المتيقن ونعوذ بالله من الخذلانخو 

خبر و  ،خبر الإسراء الذي ذكره الله عز وجل في القرآن ـ لزم تكذيب 4
ذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى  ،منقول نقل التواتر الإسراء

رواحهم التي هي أفهل رأى إلا  (4)الأنبياء عليهم السلام في سماء سماء
ومن كذب بهذا أو بعضه فقد انسلخ عن الإسلام بلا شك  .قال:"أنفسهم
  (.3")بالله من الخذلان وهذه براهين لا محيد عنها ونعوذ

أخبـر أن  حيـثصـح عـن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم ـ لـزم تكـذيب مـا  3
 (.5)وأنه من رآه في المنام فقد رآه حقاً  ،لله ملائكة يبلغونه منا السلام
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لا ينسى ابن حزم رحمـه الله وهـو يـرد علـى هـذه الفرقـة أن يـذكر مـا بلغـه مـن و 
عـن بعضـهم أنهـم يقولـون ه قـد بلغـمع رده عليهم، فيذكر أنه  ضلالات بعضم

المــؤمنين لكــنهن  ن أمهــات المــؤمنين رضــوان الله علــيهم لســن الآن أمهــات: إ
 ،وحماقـة محضـة ،وهـذا ضـلال بحـت رحمـه الله:" قـال ! كن أمهـات المـؤمنين

ولو كان هذا لوجب أن لا تكون أم المـرء التـي ولدتـه وأبـوه الـذي ولـده أبـاه ولا 
وفــي حــين الإنــزال مــن الأب  ،أمــه إلا فــي حــين الــولادة والحمــل مــن الأم فقــط

 (.1")وهذا من السخف الذي لا يرضى به لنفسه ذو مسكة ،فقط لا بعد ذلك
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 نبي صلى الله عليه وسلمالمطلب الهامس : حلم من سب ال

تم الله تعالى شإن  : قولهم أنذلر ابن حزم في رده على اليهود والنصاره 
. وأن دعوى  هو مجرد وكذلك شتم رسول الله صلى الله عليه وسلمليس كفراً 

رسول الله صلى  الصحيح هو كفر من شتم الله سبحانه، وكذلك كفر من شتم
 يه بما يلي: ،واستدل لما ذهب إل الله عليه وسلم
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يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد  :] ـ بقوله تعالى1
  (.1[)إسلامهم

 (.2")فنص تعالى على أن من الكلام ما هو كفر قال:"

ذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا  :] تعالى ولهوق ـ 2 وا 
 (.4[)مثلهم معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذاً 

فنص تعالى أن من الكلام في آيات الله تعالى ما هو كفر بعينه  قال:"
 (.3")مسموع

ن لا تعتذروا قد ءو قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهز  :] تعالى هلو وق ـ 4
 (.5[)بعد إيمانكم أن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفةكفرتم 

ستهزاء بالله تعالى أو بآياته أو برسول من فنص تعالى على أن الا قال:"
ولم يقل تعالى في ذلك أني علمت أن في  ،خرج عن الإيمانمرسله كفر 
ومن أدعى غير هذا فقد قول  .ستهزاءبل جعلهم كفارا بنفس الا ،قلوبكم كفرا

 (. 6")ى ما لم يقل وكذب على الله تعالى تعالالله

فهؤلاء كلهم كفار بالنص،  وأيضاً قال الإمام ابن حزم بعد ذكر هذه الآية:"
بالإجماع أن رسول  هوصح الإجماع على أن كل من جحد شيئا صح عند

وصح بالنص أن كل من استهزأ  ،الله صلى الله عليه وسلم أتى به فقد كفر
أو  ،أو بنبي من الأنبياء عليهم السلام ،أو بملك من الملائكة ،بالله تعالى
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أو بفريضة من فرائض الدين فهي كلها آيات الله تعالى بعد  ،بآية من القرآن
  (.1")بلوغ الحجة إليه فهو كافر

ودليل آخر ذكر الإمام ابن حزم أنه من أدلة الذين كف روا من سب النبي 
مِنُونَ حَت ىَ يُحَكِّمُوكَ عالى: صلى الله عليه وسلم وهو قوله ت }فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤ 

لِيماً  م ا قَضَي تَ وَيُسَلِّمُوا  تَس  فِيمَا شَجَرَ بَي نَهُم  ثُم  لَا يَجِدُوا  فِي أَنفُسِهِم  حَرَجاً مِّ
}(2) 

أو النبي  ،وبضرورة الحس والمشاهدة ندري أن من سب الله تعالى قال:"قالوا:
أو نبيا من الانبياء على  ،أو ملكا من الملائكة ،عليه وسلمصلى الله 

فلم  ،أو استخف بش  من ذلك كله ،أو شيئا من الشريعة ،جميعهم السلام
 (.4")يحكم النبي صلى الله عليه وسلم

وكــــذلك علمنــــا ودليــــل آخــــر ذكــــره الإمــــام ابــــن حــــزم قــــال الإمــــام رحمــــه الله :"
 ،مســــتهزس بــــه خف بالمشــــتومبضــــرورة المشــــاهدة أن كــــل ســــاب وشــــاتم فمســــت

 اخـتلاف المحلـى(.وذكـر ابـن حـزم فـي 3")فالاستخفاف والاسـتهزاء شـيء واحـد
ينتسـب نبيـاء ممـن من الأ أو نبياً ،الناس فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم

ـــــة: هـــــو قال:"، إلـــــى الإســـــلام ـــــت طائف ـــــك كفـــــرا، وقال ـــــيس ذل ـــــت طائفـــــة: ل فقال
 (.5")فهو قول أصحابنافأما التوقف  وتوقف آخرون في ذلك.،كفر
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  (.1)أباح دمه بذلكقد نه كفر فإقال:  ثم وضح أن من

ي صلى الله بثم ذكر بعد ذلك ابن حزم أدلة من منع من كفر من سب الن
عليه وسلم ورد عليها. ثم ذكر أدلة من قال بكفر من سب نبينا صلى الله 

 عليه فصح بهذا كفر من سب النبي صلى اللهعليه وسلم وأيدها قائلًا :" 
قال تعالى:  ،وهو عليه السلام لا يعادي مسلماً  ،وأنه عدو لله تعالى ،وسلم

ضٍ { لِيَاء بَع  ضُهُم  أَو  مِنَاتُ بَع  مِنُونَ وَال مُؤ   (.2))}وَال مُؤ 

أو سب ملكا من  ،أو استهزأ به ،سب الله تعالى نفصح بما ذكرنا أن كل م
أو سب آية  ،أو استهزأ به ،نبياءأو سب نبيا من الأ ،أو استهزأ به ،الملائكة

من آيات الله  لقرآنُ اها و كلُّ  والشرائعُ  ـ  أو استهزأ بها ،من آيات الله تعالى
فهو بذلك كافر مرتد له حكم المرتد، وبهذا نقول وبالله تعالى  ـ تعالى
  (4".)التوفيق

أبو بكر  (،وكذلك3أن ابن المنذر) الصارم المسلولذكر ابن تيمية في كتابه 
ع أهل العلم على أن حد من سب النبي صلى الله عليه اجم( نقلا إ5)الفارسي

                                                           
 .749 ص  ، 11المحلل، ج :  علي بن أحمد بن سريد بن مقف الظاهري أبو د د 1

 . 41ا فة  العوبة سورلإ  2
   .713/ ص  11المحلل، ج :  علي بن أحمد بن سريد بن مقف الظاهري أبو د د 3
صنام  هنو    ،ان فقي نا عالمنا قطلرنا كنشني  الحنرف   ،عندد صناعي  ،د د بن إبراهيم بن المفذر الحاف  الر قة أبو ب ر الفيسنابوري هو :  7

ن أمسنن الم نفاالأ في ففن  ء   كعناب قن ء   هنو  كعناب ا شنرابا في اخنع با الرل نا ،ال ع  ال    ف ف  قثل ا ك عناب المبسنوط في الاقن 
بنن المفنذر  اعنة قنن الأئ نة ا قند اعع ند علنل  ،منداأكان مجع دا   فقلند قد     ، كان غافة في قررفة ا خع با  الدلي  اع،  غير ملك، اض

لسننان الميننقان، تحقيننق: عائننرلإ : أحمنند بننن علنني بننن مجننر أبننو الاضنن  الرسننق ،هننن . انظننر  319،  في   ننة سننفة   في ننا صننفا  في الخ فيننالأ
  . 24ص، 5ج ، 3ط ، ف 1991  / هن 1741،  بير لأ  ،الأعل ي لل طبوعالأ  قؤسسة،  فدباالمرربا الفظاقية 

تنذكرلإ .  انظنر اضقناف النذهبي: 244ص  ،7ج  الققنان أبفناء   أنبناء   فينالأ الأعينان :خل ان بن ب ر أبي بن د د بن أحمد الدفن شمس الرباس أبو  انظر
 .492/ ص  3الحااظ ج 

: النذخيرلإ أفضاً  قن ت انيا ،    صام  عيون المسائ  في ن وص الاافري هو إقاف جلي   ،أحمد بن الحسين بن س   أبو ب ر الاارسل  5
طبقننالأ الاننافرية ال ننبرى، ، تحقيننق: ع. :  تاج النندفن بننن علنني بننن عبنند ال ننافي السننب يانظننر  ،نعقنناع علننل المننق،صننود الاقنن ،  كعنناب اضأفي 
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 بن راهوية، مالك و الليث و أحمد و إسحاق بذلك و ممن قال ،و سلم القتل 
 سحنون  عبد السلام بن  محمد بنو و هو مذهب الشافعي  (1)الخطابيو 

قتله إذا كان  يجب ذلك بأن قال: قيد القاضي عياض و الفقيه المالكي .
 (.2)مسلماً 

 و تحرير القول فيه : إن الساب إن كان مسلماً قال شيخ الإسلام ابن تيمية:"
و قد  ،و هو مذهب الأئمة الأربعة و غيرهم ،فإنه يكفر و يقتل بغير خلاف

و إن كان  ،تقدم ممن حكى الإجماع على ذلك إسحاق بن راهويه و غيره
و سيأتي حكاية  ،ك و أهل المدينةفي مذهب مال ذميا فإنه يقتل أيضاً 

و قد نص أحمد على ذلك في ، ألفاظهم و هو مذهب أحمد و فقهاء الحديث
 .مواضع متعددة

قال حنبل : سمعت أبا عبد الله يقول : كل من شتم النبي صلى الله عليه و  
ـ فعليه القتل و أرى أن يقتل و لا  كان أو كافراً  سلم أو تنقصه ـ مسلماً 

 (.4")يستتاب

والأحايث الدالة على تعين  قتل من سب نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه 
حديث على رضي الله عنه : "أن يهودية كانت تشتم النبي   وسلم كثيرة منها:

                                                                                                                                                                      

ع ننر  انظننر   .191ن  197 ص، 2هننن، ج1713،  2ط ،هجننر للطباعننة  الفاننر  العوزفنن ، الطفننامي ع.عبنند الاعنناح د نند الحلننود ننوع د نند 
  . 192ص  ، 1ج ،  ،رجم المؤلاين تراجم ق فاي ال ع  الرربية: قرضا كحالة 

برع  إلى  البس  الخطابى صام  الع اني ،براهيم بن خطاب إا قاف الر قة المايد المحد  الرماد أبو سلي ان حمد بن د د بن هو  1
،  1419ص ،  3ج  ،تذكرلإ الحااظهن، انظر اضقاف الذهبي :39جان  الحدفا في الاق   الارر،  لد  دففة بست  توفي في ا سفة 

1419 . 
عبنند اللطينن  السننب  الرل نني، عار أحمنند بننن عبنند الحلننيم بننن تي يننة الحننرا، أبننو الربنناس، ال ننارف المسننلود علننل شنناو الرسننود ، تحقيننق خالنند   2

  . 17،  13ص، 2ج، ف2445هن ، 1725ال عاب الرربي، بير لأ لبفان، ط ، 
 . 11ص، 2جأحمد بن عبد الحليم بن تي ية الحرا، أبو الرباس، ال ارف المسلود علل شاو الرسود،  3
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فأبطل رسول الله   ،فخنقها رجل حتى ماتت ،صلى الله عليه وسلم  وتقع فيه
 .  (1)صلى الله عليه وسلم  دمها "

وقد حكم الشيخ الألباني على هذا الحديث بالصحة وقال:  .أخرجه أبو داود
 (.2)ويشهد له حديث ابن عباس ،إسناده صحيح على شرط الشيخين

 

 

 

 وحديث ابن عباس رضي الله عنهما المشار إليه أخرجه أيضاً  أبو  داوود

أن أعمــى كانــت لــه أم ولــد تشــتم النبــي  صــلى الله عليــه فــي ســننه، ونصــه " 
فلمــا كانــت  :قــال ،ويزجرهــا فــلا تنزجــر ،فينهاهــا فــلا تنتهــي ،هوســلم  وتقــع فيــ

فأخـذ المغـول  ،ذات ليلة جعلت تقع في النبي  صلى الله عليـه وسـلم  وتشـتمه
فوقــع بــين رجليهــا طفــل فلطخــت مــا  ،واتكــأ عليهــا فقتلهــا ،فوضــعه فــي بطنهــا

 فجمـع  ،فلما أصـبح ذكـر ذلـك لرسـول الله  صـلى الله عليـه وسـلم ،هناك بالدم
فقــام الأعمــى  ،النـاس فقــال أنشــد الله رجــلا فعــل مــا فعــل لــي عليــه حــق إلا قــام

  ،يتخطى النـاس وهـو يتزلـزل حتـى قعـد بـين يـدي النبـي  صـلى الله عليـه وسـلم
 ،فأنهاهـا فـلا تنتهـي ،كانت تشتمك وتقع فيـك ،يا رسول الله أنا صاحبها :فقال

                                                           
، بير لأ،كعنناب عار الا ننر ،تحقيننق: د نند دينني النندفن عبنند الح ينند ،سننفن أبي عا ع :سننلي ان بننن الأشننرا أبننو عا ع السجسننعا، الأزعي( أبننو عا ع ) 1

 هننو صننحيح، صننحح  الألبننا،  قنناد : صننحيح علننل . (  7312) ،   129ص، 7ج ،باب الح ننم فنني ن سنن  الفننبي  صننلل الله علينن   سننلم الحنند ع، 
 / هننن 1745  ، 2ط  ،بير لأ،اضسنن قي الم عنن ، السننبي  قفننار أماعفننا تخننرفج في الغلينن  إر اء  :  الألبننا، النندفن ناصننر د نند شننرط الاننيخيين.  انظننر

 .91  ص ، 5ج ف ،1995

  .91  ص ، 5ج  ،السبي  قفار أماعفا تخرفج في الغلي  إر اء  :  الألبا، الدفن ناصر د د انظر  2
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فلمــا  ،وكانــت بــي رفيقــة ،ولــي منهــا ابنــان مثــل اللؤلــؤتين ،وأزجرهــا فــلا تنزجــر
 ،فأخـذت المغـول فوضـعته فـي بطنهـا ،كانت البارحة جعلت تشتمك وتقع فيـك

ألا اشــهدوا   :النبــي  صــلى الله عليــه وســلم :فقــال ،واتكــأت عليهــا حتــى قتلتهــا
 (.1")أن دمها هدر

إســـــناده صـــــحيح علـــــى شـــــرط وقـــــد صـــــححه الشـــــيخ الألبـــــاني أيضـــــاً وقـــــال:  
 .(2)مسلم

لإسـلام ابـن تيميـة رحمـه الله تعـالى موضـحاً تعـين قتـل مـن قال العلامة شـيخ ا
نـه يتعـين قتلـه ولا يجـوز أوالدليل علـى سب نبينا محمد صلى الله عليـه وسـلم:"

   :من طريقين ،ولا المفاداة به،ولا المن عليه  ،استرقاقه

ذا نقضـه بمـا فيـه إ ،دلة على وجوب قتل ناقض العهدما تقدم من الأ :حدهماأ
   .المسلمين مطلقاً ضرر على 

   :ـما يخصه وهو من وجوه :الثاني

   .يات الدالة على وجوب قتل الطاعن في الدينما تقدم من الآ :حدهاأ

ة اليهودية على عهد رسول الله  صلى أ حديث الرجل الذي قتل المر  :الثاني
هدر النبي  صلى الله عليه وسلم دمها وقد تقدم من حديث أ الله عليه وسلم و 

فلو كان سب النبي  صلى الله عليه وسلم   ،ابي طالب وابن عباسعلى بن 
سيرة وبمنزلة أة بمنزلة كافرة أ لكانت هذه المر  ،يرفع العهد فقط ولا يوجب القتل

                                                           
باب الح ننم كعنناب الحنند ع، ،عبنند الح ينندتحقيننق: د نند دينني النندفن ، سننفن أبي عا ع :سننلي ان بننن الأشننرا أبننو عا ع السجسننعا، الأزعي( أبننو عا ع ) 1

 الندفن ناصنر د ند " انظرإسفاع  صحيح علل شرط قسلم(. صحح  الألبا،  قاد:"7311، )129ص،  7ج ،في ن س  الفبي  صلل الله علي   سلم 
 .91، ص  5ج  السبي  قفار أماعفا تخرفج في الغلي  إر اء  :  الألبا،

 .  92  ص  - 5ج  ، اضس قي الم ع ، السبي  قفار أماعفا تخرفج في الغلي  إر اء : الألبا، الدفن ناصر د د انظر 2
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نها ألى دار الاسلام ولا عهد لها ومعلوم انه لا يجوز قتلها و إكافرة دخلت 
)رقيقة وهذه المراة المقتولة كانت ،بالسبي تصير رقيقة للمسلمين ثم  (.1"
ولا  بل مة كافرة حربية لم يجز لهأالمسلم اذا كانت له وضح رحمه الله أن 

 ى سيدهاذا اخذها المسلمون ترد علإبل  ،لغيره قتلها لمجرد كونها حربية
ن المراة لا يجوز قتلها لمجرد أ فيبين المسلمين  وأنه لاخلاف لأنها ملك له.

  بين المسلمين أنه لا خلافو  .الرجل لذلكذا لم تكن معاهدة كما يقتل إالكفر 
مثل ان تكون من اهل ـ ن المراة اذا ثبت في حقها حكم نقض العهد فقطأفي 

 (.2ها)دأولاو  هي تسبى بل هانه لا يجوز قتلإف ـ الهدنة وقد نقضوا العهد

فتلخص من ذلك أن من سب نبينا صلى الله عليه وسلم فهو كافر بذلك 
مسلماً، أو  كافراً معاهداً ، أو غير معاهد. ولا السب، ويقتل سواء كان 

 (.4يستتاب المسلم)

 

 

 

 

 

 

 الرابع: الكنم على نبوة النسا  وفيه أربعة مطالب:  المبحث
                                                           

 . 513،  512ص، 2ج ،ال ارف المسلود علل شاو الرسودأحمد بن عبد الحليم بن تي ية الحرا،:  1
 .513 ص،2ج ،ل ارف المسلود علل شاو الرسودا : أحمد بن عبد الحليم بن تي ية الحرا،  2
 . 214ن 241، ص  2ج  ،ل ارف المسلود علل شاو الرسود:ا أحمد بن عبد الحليم بن تي ية الحرا،  انظر   3
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  المطلب الأول: لنم ابن حزم في الرؤيا:ـ

نما آثرت أن أبدأ بالكلام على الرؤيا؛ لأن الرؤيه الصادقة جزء من ست  وا 
النبوة، وهي أول ما بُدىء به النبي صلى الله عليه وسلم وأربعين جزءاً من 

من الوحي فكان لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح، فهي مقدمة لنبوة 
 نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

تلميذ  قبة صالحذكر الإمام ابن حزم في مطلع كلامه على الرؤيا أن  
وأنه من رأى  ،حق كما هوالنظام ذهب إلى أن الذي يرى أحدنا في الرؤيا 

أنه بالصين وهو بالأندلس فإن الله عز وجل اخترعه في ذلك الوقت 
 !بالصين

وهذا القول في غاية الإمام ابن حزم  معلقاً على قول صالح :"قال 
 :أما العيان ،لأن العيان والعقل يضطر إلى كذب هذا القول وبطلانه؛الفساد

وهو يرى نفسه في ذلك الوقت  فلأننا نشاهد حينئذ هذا النائم عندنا
فهو معرفتنا بما يرى الحالم من المحالات  :وأما من طريق العقل،بالصين

وقد صح عن رسول الله صلى  ،وما أشبه ذلك من كونه مقطوع الرأس حياً 
لا تخبر بتلعب الشيطان  :قص عليه رؤيا فقال الله عليه وسلم أن رجلاً 

 (.2(")1)بك

                                                           
قود الفبي  صلل الله علي   سلم  قنن رحم، كعاب الرؤيا، باب   ،تحقيق: د د فؤاع عبد الباقي ،صحيح قسلم)قسلم( قسلم بن الحجاج :  1

عنن جنابر عنن رسنود الله  صنلل الله علين   سنلم  أنن    :صنحيح قسنلم ( .  لا  الحدفا في 2219) 1441ص، 7ج ، في المفاف فقد رحم، 
  تخننبر بعلرنن  الاننيطان بننك في  :فقجننر  الفننبي  صننلل الله علينن   سننلم   قنناد ،قنناد لأعننرابي جنناء   فقنناد إ، مل ننت أن رأسنني قطنن  فننترنا أتبرنن 

 قسلم. ".  للحدفا ر ايالأ أخرى في ناس الموض  قن صحيحالمفاف
 . 123، ص  5ابن مقف : الا   في المل   الأهواء   الفح ، ج  2
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 : (1)أنواعأنها القول الصحيح في الرؤيا هو  ثم وضح الإمام ابن حزم أن

 وقد جاء في وهو ما كان من الأضغاث ،ما يكون من قبل الشيطان الأول:

 

 من الشيطان. تخليطفهو  ( ،2التنزيل] وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين[) 

المرء بأضغاث الأحلام مطلقاً، لقول النبي صلى الله  والسنة  ألا يتحدث
 (. 4[)لا تخبر بتلعب الشيطان بك] الآنف الذكرعليه وسلم 

ما يكون من حديث النفس وهو ما يشتغل به المرء في اليقظة فيراه  الثاني: 
أو نحو  ،أو خلاص من خوف ،أو لقاء حبيب ،من خوف عدو ،في النوم

 .ذلك

كرؤية من غلب عليه الدم للأنوار والزهر  :ما يكون من غلبة الطبع الثالث: 
ورؤية صاحب  ،ورؤية من غلب عليه الصفراء للنيران ،السروروالحمرة و 

  .وكرؤية من غلب عليه السوداء الكهوف والظلم ،البلغم للثلوج والمياه

 ،ما يريه الله عز وجل نفس الحالم إذا صفت من أكدار الجسد الرابع: 
كثير من المغيبات الالله تعالى به  كشف في ،وتخلصت من الأفكار الفاسدة

                                                           
إما اقن ب الققنان    :قناد رسنود الله  صنلل الله علين   سنلم  :مدسفا د د بنن سنيرفن أنن  سمن  أبا هرفنرلإ فقنود  :"صحيح ر ى البخاري في  1

 ، أنا أقنود هنذ  :قناد د ند . قا كان قنن الفبنولإ فإنن    ف نذب ، رؤيا المؤقن جقء  قن سعة  أربرين جقء ا قن الفبولإ ،ت د رؤيا المؤقن ت ذب
 لنننيقم  ،ف نننن رأى شنني ا ف رهنن  فنن  فق ننن  علننل أمنند،  باننرى قننن الله  ، تخوفنن  الانننيطان،منندفا الفاس : كننان فقنناد النننرؤيا سنن   :قنناد

، 1ج القينننند في المفنننناف باب كعنننناب العربننننير،  اانننناق  ال ننننحيح، تحقيننننق ع. ق ننننطال عفنننن  البغننننا،( د نننند بننننن إسماعينننن : البخنننناري) ".فلي نننن 
 (.1117، )  2547ص
  . 77سورلإ فوس  ا فة   2
 انظر تخرج الحدفا في ال احة السابقة. 3
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يكون  ،وعلى قدر تفاضل النفس في النقاء والصفاء ،لم تأت بعدالتي 
 (. 1)في الصدق الرائي تفاضل ما يراه

وكذلك من  ،أقول: والسنة ألا يخبر المرء  بالرؤيا الصالحة إلا من يحب
يتعوذ بالله من شرها فإنها لا أن عن يساره و  السنة إذا حلم المرء أن يبصق

الرؤيا الحسنة من ه:"صحيحخرجه البخاري في ، والدليل ما أبإذن الله تضره
ذا رأى ما يكره  ،فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب ،الله وا 

 ولا يحدث بها أحداً  ،وليتفل ثلاثاً  ،فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان
أبي قتادة عن أبيه  عن أيضاً  صحيح البخاري جاء في و  .(2")فإنها لن تضره

قال النبي  صلى الله عليه وسلم  الرؤيا الصالحة من الله والحلم من  :"قال
ا يخافه فليبصق عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان فإذا حلم أحدكم حلمً 

 (.4")شرها فإنها لا تضره

وقد جاء عن النبي صلى الله عليه قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى : " 
وهي الرؤيا الصالحة يراها  (3)ة إلا المبشراتوسلم أنه لم يبق بعده من النبو 

من النبوة إلى جزء من  ءاً وأنها جزء من ستة وعشرين جز  ،الرجل أو ترى له
وهذا  ،من النبوة  ءاً من النبوة إلى جزء من سبعين جز  ءاً ستة وأربعين جز 

                                                           
 . 127،  123، ص  ،  5ابن مقف : الا   في المل   الأهواء   الفح ، ج  1
باب إما رأى قا ف ر  ف  يخبر بها     كعاب العربير،  اااق  ال حيح، تحقيق ع. ق طال عف  البغا،( د د بن إسماعي : البخاري) 2

 . (1134، )  2592 ص،  1ج ،فذكرها 
كعننناب العربنننير، كعننناب بننندء  الخلنننق، باب صننناة ابلنننيس   ( د ننند بنننن إسماعيننن : ااننناق  ال نننحيح، تحقينننق ع. ق نننطال عفننن  البغنننا،البخننناري) 3

 (.3119، )1199ص، 3البخاري جصحيح  جفوع ، 
سمرنننت رسنننود الله  صنننلل الله عليننن   سنننلم  فقنننود   فبنننق قنننن الفبنننولإ إ  المبانننرالأ قنننالوا  قنننا  :"أن أبا هرفنننرلإ قننناد رع في صنننحيح البخننناري   7

كعناب العربنير، باب   ( د د بن إسماعي : اااق  ال حيح، تحقيق ع. ق طال عف  البغا،البخاري)" . انظر  الرؤيا ال الحة  :المبارالأ قاد
 (. 1599، )2517ص، 1جالمبارالأ،
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نص جلي ما ذكرنا من تفاضلها في الصدق والوضوح والصفاء من كل 
 (.1")تخليط

لإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: أن النبي صلى الله عليه وسلم ثم وضح ا
فمنهم من رؤياه ،بهذه النسب والأقسام رؤيا الأنبياء عليهم السلام  عنىإنما 

ومنهم من  ،جزء من ستة وعشرين جزء من أجزاء نبوته وخصائصه وفضائله
ومنهم من  ،من نبوته وخصائصه وفضائله ءاً رؤياه جزء من ستة وأربعين جز 

 (.2)من نبوته وخصائصه وفضائله ءاً رؤياه جزء من سبعين جز 

على مقتضى ألفاظ الحديث  وهذا هو الأظهر والله أعلم ويكون خارجاً  قال:"
  (.4")بلا تأويل بتكلف

: أن المقصود بذلك رؤيا الصالحين من أمة محمد صلى في رأيي والصحيم
الله عليه وسلم، والقرينة الدالة على ذلك: تصريح النبي صلى الله عليه وسلم 

ة، فهذا وهي الرؤيا الصالح (3")من النبوة إلا المبشرات يلم يبق بعدأنه" 
صريح في وقوعها بعده، للصالحين من أمته صلى الله عليه وسلم، والله 

 م.أعل

اختتم الإمام ابن حزم كلامه على الرؤيا بذكر الفرق بين رؤيا الأنبياء و   
لا و  ،رؤيا غير الأنبياء قد تكذب وقد تصدق ، وهو أنرؤيا غير الأنبياءو 

رؤيا الأنبياء فإنها  ،أماإلا بعد ظهور صحته  ايقطع على صحة شيء منه
 .كلها وحي مقطوع على صحته

                                                           
 .   127، ص  5ابن مقف : الا   في المل   الأهواء   الفح ، ج  1
 . 127، ص  5ابن مقف : الا   في المل   الأهواء   الفح ، ج  2
 .   127، ص  5ابن مقف : الا   في المل   الأهواء   الفح ، ج  3
 لسابقة.انظر تخرفج الحدفا في ال احة ا  7
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من النبوة ولا  ءاً ؤيا لكافر ولا تكون حينئذ جز وقد تصدق ر  قال رحمه الله:"
  (.1")وبالله تعالى التوفيق ولكن انذارا له أو لغيره ووعظاً  ،مبشرات
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 المطلب الثاني: الفرس بين النبي والرسول 

ن نعرف الفرق بينهما لغة أوللتفريق بين النبي والرسول يتحتم علينا 
 واصطلاحاً :ـ

 اشتقاقه من نبأ بالهمز، أو من نبا بدون همز.  في اللغةالنبي  ـ 1

، فيصير معنى النبيء: المخبر؛لأنه يكون فإن لان اشتقاقه من المهموز
اشتهر حينئذ مشتق من نبأ: بمعنى أخبر . وهذا المعنى صادق على من 

 .لإنبائه عن الله تعالى ؛ بهذا الاسم

اشتهر بهذا على من كذلك النبيء: هو الطريق، وهذا المعنى صادق 
 .(1)؛لأن الأنبياء هم طرق الهدىالاسم

ن لان   فيكون معنى النبي : الرفيع  اشتقاقه من غير المهموز،وا 
القدر؛لأنه يكون حينئذ مشتق من نبا: بمعنى ارتفع، ومن النبوة بمعنى 

لعلو شأنه  ؛ اشتهر بهذا الاسمالإرتفاع، وهذا المعنى صادق على من 
 (.2فهو الرفيع القدر من الخلق)، وسطوع برهانه

أن النبي مأخوذ من الإنباء، وأن الأصل فيه الهمز، كما رجح ذلك  والراجم
 شيخ الإسلام ابن تيمية ، عازياً ذلك الترجيح لأسباب:

                                                           
 .779، ص  1، ج.  انظر د د قرتضل : تاج الرر س 112، ص  1ج، ابن قفظور: لسان الررب 1
تحقينق: عبند النرحمن  المواقن ،  :د الدفن عبند النرحمن بنن أحمند اضيجني. انظرعض 113،  112، ص  1ج، ابن قفظور: لسان الررب انظر 2

 .  332ن  331   ص  ، 3ف،ج 1994/هن1714 ،بير لأ  -لبفان  ،عار ااي  ،  1، ط  ع يرلإ
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نما لينت همزته على وجه الجواز السبب الأول: الأصل أن النبي مهموز، وا 
(. 1مثل ذلك في البرية والذرية)واللاختيار بسبب كثرة استعماله، كما فُعِل 

فإن تصريفه أنبأ وأيضاً مما يدل على أن الأصل في النبي الهمز التصريف"
نما يقال  ،ولم يستعمل فيه نبا ينبو ،ونبأ وينب  بالهمزة  ،هذا ينبو عنه:وا 

ويقال النبوة وفي فلان نبوة عنا  ،والماء ينبو عن القدم اذا كان يجفو عنها
خوذ من الإنباء لا من النبوة والله ألقطع بأن النبي مفيجب ا ،أي مجانبة

 (.  2")أعلم

  

 (.4الهمزة أقوى من حرف اللين لأنها أشرف منه)السبب الثاني:

النبي من النبوة بمعنى العلو بدون همز معناه: المُعَل ى رفيعُ السبب الثالث:
نى النبي المنزلة،وهذا المعنى داخل في معنى النبي بالهمز ـ ومعلوم أن مع

بالهمز: المخبر بالغيب عن الله ـ فمن أنبأه الله وجعله منبئاً عنه، لايكون إلا 
رفيع القدر علياً، وأما لف  العلو والرفعة فلا يدل على خصوص النبوة؛لأنه 

( ( قال تعالى:]ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم 3يوصف به من ليس بنبي
(،ولكأني بالإمام ابن تيمية رحمه الله يريد أن يقول:واشتقاق اللف  5الأعلون[)

من أصل يُمَكِّن من استعماله استعمالًا أوسع، أفضل من قصره على أصل 
 يمنع من ذلك عند الاستعمال، وهذا صحيح بلا شك.  

                                                           
 . 112، ص  1ج، ابن قفظور: لسان الررب .  انظر 991  ص  ،  2 الفبوالأ  جابن تي ية :   انظر  1
 .  993 ص  ،  2 الفبوالأ  جابن تي ية :   انظر   2
 . 992  ص  ،  2 الفبوالأ  جابن تي ية :   انظر  3
 . 992  ص  ،  2 الفبوالأ  جابن تي ية :   انظر  7
 .139سورلإ حمد ع ران ا فة  5
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قراءة الإمام نافع للنبي بالهمز، قاطعة بأن أصل اشتقاق  السبب الرابع:
 ( .1النبي الهمز)

وهذا المعنى اللغوي للنبي يلقي شعاعاً على المعنى الاصطلاحي، الذي 
 ( .2سنتطرق إليه فيما بعد إن شاء الله تعالى)

 ـ الرسول في اللغة:  مشتق من الفعل أرسل، والمصدر إرسالًا.2

رسال غيرهم كإرسال  والإرسال لف  عام،يشمل إرسال الرسل من البشر، وا 
رسال الملائكة رسال الشياطين، وغير ذلك مما يرسله الله الريح ،وا  ،وا 

 (.4تعالى)

أما إرسال الرسل من البشر فلا يكون إلا خيراً؛لأن الله يرسلهم إلى البشر 
مبشرين ومنذرين، وكل ذلك إرسال لهم لما فيه مصلحتهم وسعادتهم في 

 الدارين.

قد وأما إرسال الرسل من غير البشر، كإرسال الملائكة فقد يكون خيراً و 
يكون شراً بالنسبة للمرسل له من البشر، فمثلًا أرسل الله الملك لمريم ليبشرها 

، كما أرسل سبحانه  (3[)إِن مَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّابقوله ]
سِل نَا إِلَ  لاقَالُوا الملائكة بالعذاب لقوم لوط كما في قوله تعالى ] ى تَخَف  إِن ا أُر 

مِ لُوطٍ  )قَو  سَل نَا (، وأرسل الله الرياح لواقح تلقح السحاب قال تعالى ]5[ وَأَر 
قَي نَاكُمُوهُ وَمَا أَن تُم  لَهُ بِخَازِنِينَ  مَاءِ مَاءً فَأَس  يَاحَ لَوَاقِحَ فَأَن زَل نَا مِنَ الس  ( فهذا 6[)الرِّ

                                                           
 . 992  ، 991 ص  ،  2 الفبوالأ  جابن تي ية :   انظر  1
 . 115انظر ص  2
 ف ا بردها. 424،  ص   2 الفبوالأ  جابن تي ية :   انظر  3 3
 .19 ا فة قريمسورلإ  7
 . 44ا فة هوعسورلإ  5
 .22ا فة  الحجرسورلإ  1
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هود فأهلكتهم  إرسال لها بالخير ، وأرسل الله الريح بالعذاب إلى عاد قوم
سَل نَا عَلَي هِمُ الرِّيحَ ال عَقِيمَ ]  (، فهذا الإرسال هو شر إلى عاد.1[)وَفِي عَادٍ إِذ  أَر 

ولقد تتبعت لف  الإرسال في القرآن فوجدت حروف الجر التي تأتي بعده هي 
إلى ، وفي ، والباء، وعلى. ووجدت الحروف الثلاثة الأول هي التي تأتي 

ن البشر، وأما حرف الجر )على( فلم يذكر في القرآن بعد بعد ذكر الرسل م
 ذكر الرسل من البشر، بل لم يذكر في القرآن إلا مقروناً بالعذاب والشر.    

لِيَةُ والإرسال له معان في اللغة، فمن معانيه: الِإه مالُ و الِإط لاقُ والت خ 
جِيهُ و   الأناة والترفق. والتسليط والانبعاث والإتيان بالأمر على وجه الت و 

رَ قولُه تَعالَى : :"تاج العروس قال في  لِيطُ وبه فُسِّ سَالُ : الت س  أَن ا  ]والِإر 
ياطِينَ عَلى الكَافِرِينَ تَؤُزُّهُم  أَز اً  سَل نا الش  أي سُلِّطُوا علي هم وقُيِّضُوا لهم  (:2[)أَر 

رِهم.   بكُف 

لِيَةُ ومن معاني  سال هنا : الِإط لاقُ والت خ  الِإه مالُ وهو قَرِيب  مِن  والِإر 
سالُ اِلله عَز  وجَل   رَ إِر  جِيهُ وبهِ فُسِّ سالُ أيضاً : الت و  لِيَةِ . والِإر  الِإط لاقِ والت خ 

هَ إليهم أَن  أَن ذِرُوا عِبادِي قالَه أ لامُ كأن هُ وَج   .  (4")بوالعَب اسأَن بِياءَهُ عليهمُ الس 

مُ  سِيلُ  (،بالكسرِ والفَت حِ  ): الرِّسَالَةُ  من الإرسال والاس  هو والر سُولُ و  ،والر 
سَل بمعنى  (.3)ال مُر 

                                                           
 .71ا فة  الذاريالأسورلإ  1
 .93سورلإ قريم ا فة   2
. 42ص ،  29عار ا دافننة، ج  ،تاج الرننر س قننن جننواهر القنناقوس، تحقيننق: مج وعننة قننن المحققننين :د نند قرتضننل الحسننيب القبينندي انظننر  3

 بع ربا فسير.
 .43،  42ص ،  29تاج الرر س قن جواهر القاقوس،ج  :د د قرتضل الحسيب القبيدي انظر  7
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هَدُ أَن  مُحَم داً رَسُولُ اِلله : " نِ : أَش  لِ المُؤَذِّ لِمُ أ قالَ ابنُ الَأن بارِيِّ في قَو  ع 
ًُ و  بارَ عَن اِلله عَز  جَل  بَيِّنُ أَن  مُحمداً مُتابِ أُ  .ع  الإخ 

لِهم :  ذاً مِن  قَو  بارَ الذي بَعَثَهُ أَخ  ناهُ في اللُّغَةِ : الذي يُتابعُ أَخ  سُولُ مَع  والر 
لًا أي مُتَابِعَةً   .  (1")جاءَتِ الِإبِلُ رَس 

علمنا مما سبق أن معني النبي في اللغة مأخوذ  معنى النبي اصطنحاً:ـ 4
الإنباء، فالنبي ينبئه الله بغيب ، ولا يبعد المعنى الاصطلاحي كثيراً عن من 

المعنى اللغوي، فكل من تكلم عن المعنى الاصطلاحي متفق على أن النبي 
 ينبئه الله بالغيب عن طريق الوحي.

نما اختلفت عباراتهم في التعريف الاصطلاحي بحسب ما نظروا إليه حين   وا 
ي بعض الصفات المتعلقة بالأنبياء من حيث هل نظر ف فبعضهمالتعريف، 

الأنبياء كلهم ذكور أم فيهم إناث؟ ومن حيث هل الأنبياء من الإنس فقط أم 
أن هنالك أنبياء من الجن؟ وهل يشترط في النبي الحرية والبلوغ والعقل؟  

 وكونه من أهل القرى؟ (2)وهل يشترط فيه كونه مائتاً 

، بالغ ، عاقل ، مصيره الموت كسائر؛  والتحقيق أن النبي : انسان حر
لِكَ ال خُل دَ أَفَإِن مِّت  فَهُمُ البشر لقوله تعالى  ن قَب  }وَمَا جَعَل نَا لِبَشَرٍ مِّ

( ، ولا يشترط كونه من أهل القرى. وليس من الجن نبي، ولا 4)ال خَالِدُونَ{
رناه وهو من الملائكة، وهذه الأمور قل الاختلاف فيها، والحق فيها ما ذك

(، أما كون النبي من الذكور وأنه لا توجد نبية فقد نازع 3بين إن شاء الله)

                                                           
 . 34  ص ، 29تاج الرر س قن جواهر القاقوس،ج  :د د قرتضل الحسيب القبيديانظر  1
 فرب ق ير  المولأ كبقية البار.  2
 . 37ا فة   لأنبياء سورلإ ا  3
 .77،  23هن،  ص  1717، 1  ة الم رقة، طقطاب  ال اا  نظر ع. أحمد بن ناصر بن د د حمد حمد: الفبي  الرسود،ا 7
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فيها الإمام ابن حزم وقال بوجود النبوة في النساء، وسيأتي إن شاء الله 
 تفصيل ذلك. 

وبعضهم نظر الى طريق الوحي، وبعضهم نظر الى الموحى به، وبعضهم 
كل  ـحال المهاطبين بالوحي نظر الى الموحى اليه، وبعضهم نظر الى 

ذلك حتى لا يلتبس معنى النبي بغيره أو حتى لا يلتبس معنى النبي بمعنى 
ما سبق  إلى ختلافات في هذه الأمور، وسوف نشيرالرسول ـ  وقد كثرت الا

بشيء من التفصيل إن شاء الله بعد استعراض بعض التعريفات للنبوة 
 لمجموعة من علمائنا رحمهم الله.

خذنا نتتبع كل التعريفات التي وصلت إلينا ممن عرف النبوة ولو أ
اصطلاحاً، لطال بنا المقام، لكن حسبنا من ذلك أن نتعرض لتعريف النبوة 
في الاصطلاح عند الإمام ابن حزم،ومقارنته بما ترجح لدينا من تعريف 

 النبوة اصطلاحاً، مع ذكر أسباب الترجيح.

حاً انطلاقاً من التعريف اللغوي عرف الإمام ابن حزم النبوة اصطلا
 أو أوحى إليه منبئاً  ،فمن أعلمه الله عز وجل بما يكون قبل أن يكون قائلًا:"

 (. ثم فصل مبيناً معنى الوحي وكيفيته فقال:"1")له بأمر ما فهو نبي بلا شك
قصد من الله تعالى إلى إعلام من يوحي إليه بما  :بل الوحي الذي هو النبوة

 (،2)به إليه حقيقة خارجة عن الوجوه المذكورة ىوحمكون عند الوي ،يعلمه به
ضروريا بصحة ما أوحى به  يحدث الله عز وجل لمن أوحى به إليه علماً 
لا مجال للشك في شيء  سواء، كعلمه بما أدرك بحواسه وبديهة عقله سواء

                                                           
 . 119، ص  5ابن مقف : الا   في المل   الأهواء   الفح ، ج  1
ابنن . النتي   فندري أصندقت أف كنذبت النرؤيا   ،م عفجنيال،    ال  اننة  ، الظنن  العنوهم ،اض ناف النذي هنو طبيرنة    فق د بالوجو  المنذكورلإ 2

 . 125، 127، ص  5 الفح ، ج مقف : الا   في المل   الأهواء  
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وهو  ،ما بخطاب يخاطب به في نفسها  و  به، إليهك ما بمجيء الملإ ،منه
 (.1")تعليم من الله تعالى لمن يعلمه دون وساطة معلم

ويؤكد الإمام ابن حزم أن الأصل في النبوة أن تكون بإخبار ملك وبوحي 
نما تكون النبوة بإخبار الملك، وبوحي صادق ولا  صادق، قال رحمه الله:"وا 
سبيل لغيره إلى الوصول إلى مثله إلا من خصه الله عز وجل بذلك بدون أن  
نما هي أن يكون المرء يعلمه الله تعالى  يكون للذي نب  في ذلك عمل، وا 

 (.2حقيقة النبوة") هفهذ ،ولا يكتسبها علوماً يعلمها بها دون أن يتعلمها

الفرس بين النبي والرسول  ـ تعريف الرسالة اصطنحاً مع الكنم على4
الرسول قد يكون أشرنا فيما سبق أن النبي لا يكون إلا رجلًا من الإنس،بينما 

من الإنس و قد يكون من الملائكة؛ لقوله تعالى:]الله يصطفي من الملائكة 
(، وهذا يتطلب الدقة في تعريف الرسول حتى يكون 4رسلًا ومن الناس[)

التعريف مانعاً جامعاً،بحيث يكون هذا التعريف مختصاً بتعريف الرسول 
 البشري، محدداً وبدقة الفرق بينه وبين النبي.

لقد كثر الكلام في تعريف الرسالة، وحصل فيه التمحيص بين العلماء، و 
وردوا على التعريفات التي لم تكن  جامعة أو مانعة حتى حكم الإمام الغزالي 
بأن الرسالة:" لا تقتنص بالحد والحقيقة بذكر جنسها وفصلها، حيث إن 

 (.3إعطاء الحدود صعب عسر على الأذهان")

                                                           
 . 125، ص  5ابن مقف : الا   في المل   الأهواء   الفح ، ج  1
تحقينق الندكعور د ند عناط  الرراقني  زقن ؤ  ، عار  ،ندلسني لأصنود  الانر ع  بنن منقف الأ: ابود د علي بن احمد بنن سنريد ابنن منقف أ  2

 . 241ص   245/  2ف ، ج1949،  1الف ضة الرربية، ط
 . 45سورلإ الحج   3
 هن. 1749،  1ج قررفة الفاس، عار ال ع  الرل ية، طر أبو ماقد د د بن د د بن د د الغقالي : قرارج القدس في قدا 7
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الكلام على تعريف الرسول مع الكلام على الفرق بين وقد جنحت إلى دمج 
 النبي والرسول بعداً عن التطويل الممل، وطلباً للاختصار غير المخل.

جنح بعض العلماء إلى أنه لا يوجد فرق بين النبي والرسول،منهم فأقول: 
القاضي عبد الجبار، والماوردي، والإمام الجويني، والآمدي، والإيجي، 

في أحد تعريفيه؛ولبعد تأويلاتهم، وخشية من الإطالة، فقد ضربت والتفتازاني 
 (. 1صفحاً عن ذكر أدلتهم )

ذا تركنا جانباً التأويلات البعيدة، يمكننا بسهولة الوصول إلى صحة القول  وا 
بالفرق بين النبي والرسول، فمن الأدلة القرآنية على التفريق بينهما قوله 

سَل نَا مِنتعالى:  ي طَانُ  }وَمَا أَر  سُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلا  إِذَا تَمَن ى أَل قَى الش  لِكَ مِن ر  قَب 
كِمُ اللَّ ُ آيَاتِهِ وَاللَّ ُ عَلِيم   ي طَانُ ثُم  يُح  نِي تِهِ فَيَنسَخُ اللَّ ُ مَا يُل قِي الش  فِي أُم 

عام (،ومعلوم أن واو العطف تقتضي المغايرة،فهذا من باب عطف ال2)حَكِيم {
 (، فدل ذلك على أن الرسول غير النبي.4على الخاص)

تُوباً  وأيضاً قوله تعالى:  سُولَ الن بِي  الُأمِّي  ال ذِي يَجِدُونَهُ مَك  }ال ذِينَ يَت بِعُونَ الر 
رَاةِ وَالِإن جِيلِ { كُر  فِي ال كِتَابِ مُوسَى  (، و قوله تعالى:3)عِندَهُم  فِي الت و  }وَاذ 

لَصاً وَكَانَ رَسُولًا ن بِيّاً {إِن   كُر  فِي ال كِتَابِ ، و قوله تعالى: (5)هُ كَانَ مُخ  }وَاذ 
دِ وَكَانَ رَسُولًا ن بِيّاً { مَاعِيلَ إِن هُ كَانَ صَادِقَ ال وَع  (، ففي هذه الآيات 6)إِس 

                                                           
 هن،  1717، 1 لمررفة أعلع م ق  الرع علي ا انظر ع. أحمد بن ناصر حمد حمد : الفبي  الرسود،، قطاب  ال اا   ة الم رقة، ط 1

 .  51ن  79ص 
 . 52ا فة  الحجسورلإ  2
عار إمينناء  ، ر ح المرنا، في تاسنير القننرحمن الرظنيم  السنب  المثننا،،  لين : الاضنن  شن اب الندفن السننيد د نوع الألوسني البغننداعي أبنو انظنر 3

 .142، ص 14ج  ،ال ا  الرربي 
 . 154ا فة  الأعراباسورلإ   7

 . 51ا فة  قريمسورلإ  5
 . 57ا فة  قريمسورلإ  1
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سماعيل عليهم الصلاة والسلام  وصف الله تعالى رسولنا محمداً وموسى وا 
سالة والنبوة معاً، ولو كان الرسول والنبي بمعنى واحد لعد ذلك حشواً، بالر 

 وكلام الله تعالى منزه عن الحشو. 

إِذَا أَخَذ تَ  ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب:"
طَجِع  عَلَى شِقِّكَ الَأي مَنِ  لَاةِ ثُم  اض  أ  وُضُوءَكَ لِلص  جَعَكَ فَتَوَض  ثُم  قُلِ  مَض 

بَةً  رِى إِلَي كَ رَغ  رِى إِلَي كَ وَأَل جَأ تُ ظَه  تُ أَم  ض  هِى إِلَي كَ وَفَو  تُ وَج  لَم  الل هُم  إِنِّى أَس 
وَرَه بَةً إِلَي كَ لَا مَل جَأَ وَلَا مَن جَا مِن كَ إِلا  إِلَي كَ آمَن تُ بِكِتَابِكَ ال ذِى أَن زَل تَ وَبِنَبِيِّكَ 

لَتِكَ مُت  وَأَن تَ عَلَى  ال ذِى عَل هُن  مِن  آخِرِ كَلَامِكَ فَإِن  مُت  مِن  لَي  سَل تَ وَاج  أَر 
رَةِ  سَل تَ قَالَ «. ال فِط  كِرَهُن  فَقُل تُ آمَن تُ بِرَسُولِكَ ال ذِى أَر  تَذ  تُهُن  لَأس  د  » قَالَ فَرَد 

سَل تَ  وَبِنَبِيِّكَ ال ذِى فقوله صلى الله عليه وسلم " .(1)"قُل  آمَن تُ بِنَبِيِّكَ ال ذِى أَر 
سَل تَ  " صريح في التفريق بين الرسول والنبي؛لأن فيه إشارة إلى أنه كان أَر 

(،وأيضاً رد الرسول على البراء بن عازب عندما 2نبياً قبل أن يكون رسولًا)
سَل تَ  قال:" فرق بين الرسول والنبي " فيه دليل على الآمَن تُ بِرَسُولِكَ ال ذِى أَر 

 من وجوه منها:

الوجه الأول: لو لم يكن هنالك فرق لما رد عليه الرسول صلى الله عليه 
 وسلم.

سَل تَ  الوجه الثاني:قول البراء :] [ ، فيه تكرار لذكر آمَن تُ بِرَسُولِكَ ال ذِى أَر 
الرسالة، كما أن الملك داخل في هذا اللف ، إذ أنه رسول بدليل قوله 

                                                           
باب قنا فقنود كعناب النذكر  الندعاء   العوبنة  ا سنعغاار،  ،تحقينق: د ند فنؤاع عبند البناقي ،صنحيح قسنلم)قسلم( قسنلم بنن الحجناج :  1

 ( .2414، )  2491  ص ،7ج ،عفد الفوف  أخذ المضج  

 .359،ص 1انظر ابن مجر : فعح الباري شرح صحيح البخاري ج 2
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( (، لكن قول النبي 1تعالى:]الله يصطفي من الملائكة رسلًا ومن الناس[
سَل تَ صلى الله عليه وسلم:] [ لايحتمل غيره بعد مبعثه،فأراد وَبِنَبِيِّكَ ال ذِى أَر 

 النبي صلى الله عليه وسلم برده على البراء التأكيد على هذا الفرق. 

النبي وهوالفيصل في هذه ودليل آخر من السنة على التفريق بين الرسول و 
" قلت يا نبي الله فأي الأنبياء كان : ذر قال  أمامة أن أبا عن أبيف المسألة،

نعم  :قال ،قلت يا نبي الله أو نبي كان آدم :قال ،آدم عليه السلام :قال ،أول
قلت : ثم قال له يا آدم قبلا قال ،ثم نفخ فيه روحه ،نبي مكلم خلقه الله بيده

 ،مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا :قال ،الأنبياء ةعد اءكم وفيا رسول الله 
 (.2ا ")الرسل من ذلك ثلاث مائة وخمسه عشر جما غفير 

  (.4قال عنه الشيخ الألباني صحيح)

وهذا صريح في أن عدد الأنبياء أكثر من عدد الرسل، وهذا بدوره يفسر 
النبي والرسول القولة المشهورة والتي يكاد يتفق عليها جميع من فرق بين 

 وهي : أن كل رسول نبي ، وليس كل نبي رسولًا.

 النبي والرسول؟ بين لكن يبقى السؤال المطروح : ما هو الفرس 

وللإجابة على هذا السؤال إليك بطائفة من التعريفات التي ساقها العلماء في 
 التفريق بينهما:

                                                           
 . 54سورلإ الحج   1
انظنر صنحح  الألبنا،.  (. 22372، )215ص، 5ج،  ق نر ،قؤسسنة قرطبنة  ،قسفد أحمند بنن مفبن :  مفب  أبو عبدالله الايبا،حمد بن أ أحمد(، (2

 3ج  ف،1995 هنن/1745 ، 3ط بير لأ ، اضس قي الم ع  ،الألبا، الدفن ناصر د د تحقيق ،قا الإ الم ابيح:  العبرفقي الخطي  الله عبد بن د د
 .[ 74]  (، 5434) ، برقم271ص  ،

 
 . 271ص  ، 3ج   ،الألبا، الدفن ناصر د د تحقيق ،قا الإ الم ابيح:  العبرفقي الخطي  الله عبد بن د دانظر   3
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ـ قال الإمام ابن حزم:" معنى النبوة: أن ينبىء الله ـ عز وجل ـ من يشاء 1
من عباده بوحي يعلمه به ما يكون قبل أن يكون، وتفسير الرسالة:هو أن 

(.  وقال 1يرسل الله من يشاء من عباده بما شاء على من شاء من خلقه")
": ًُ إليه بأمر ما والنبوة هي الوحي من الله تعالى بأن يعلم الموحى  أيضاً
والرسالة هي النبوة وزيادة وهي بعثته إلى خلق ما  ،لم يكن يعلمه قبل ،يعلمه

 (.2")بأمر ما هذا مالا خلاف فيه

ـ قال البيضاوي في تفسيره:" الرسول من بعثه الله بشريعة مجددة يدعو 2
ومن بعثه لتقرير شرع سابق كأنبياء بني إسرائيل  الناس إليها، والنبي يعمه

 (.4")ن كانوا بين موسى وعيسى عليهم السلامالذي

جديد  بعثه الله إلى قوم بشرع الرسول ذكر حر،وقيل : ـ قال الألوسي:"4
ن لم يكن كإسماعيل عليه السلام إذ بعث  ،جديدا في نفسه بالنسبة إليهم وا 

 (. 3")والنبي يعمه ومن بعث بشرع غير جديد كذلك ،لجرهم أولاً 

ن كان  ،الرسول ذكر حر وقيل :ـ قال الألوسي: "3 له تبليغ في الجملة وا 
أو  ،والنبي من أوحى إليه ولم يؤمر بتبليغ أصلاً  ،لشرع سابق وتفصيلاً  بياناً 

 (.5")أعم منه ومن الرسول

                                                           
أبو د د علي بن أحمد بنن سنريد ابنن منقف: كعناب الندرلإ في نا يجن  اععقناع  ، عراسنة  تحقينق: ع. أحمند  بنن ناصنر بنن د ند حمد حمند، ع.  1

 .391،  394ف، ص 1999هن/  1749،  1عبدالرحمن بن القرقي، ق عبة ال ا  ق ة الم رقةن قطبرة المد،، ط سريد بن 
، 1بير لأ، ج -عار ا فاي اادفدلإ ،تحقيق: افة إمياء  ال ا  الرربي ،  المحلل  : علي بن أحمد بن سريد بن مقف الظاهري أبو د د  2

 . 54ص
 .133، ص 7، ج بير لأ ،عار الا ر  ، العتر ف   أسرار العفقف  أنوار : البيضا ي د د بن ع ر بن عبدالله الخير أبو الدفن ناصر 3

 .142،143، ص 14ج ر ح المرا، في تاسير القرحمن الرظيم  السب  المثا،،: الاض  ش اب الدفن السيد د وع الألوسي البغداعي أبو 7
 . 143، ص  14ج  ر ح المرا، في تاسير القرحمن الرظيم  السب  المثا،،: الاض  ش اب الدفن السيد د وع الألوسي البغداعي أبو 5



  

  

146 

ـ يقول عبد القاهر البغدادي:" النبي: من أتاه الوحي من الله عز وجل ونزل 5
عليه الملك بالوحي، والرسول من يأتي بشرع على الابتداء،أو بنسخ بعض 

 (.1")وليس كل نبى رسولاً  ،نبى لله عز وجل كل رسولأحكام شريعة قبله، 

إلى المعجزة الرسول من الأنبياء من جمع  قال الزمخشري في الكشاف:" ـ6
نما أُمِرَ أن والنبي غير الرسول من  ،عليه منزلاً  كتاباً  لم ينزل عليه كتاب، وا 

 (.2يدعو الناس إلى شريعة من قبله")

والنبي  ،وقيل : الرسول من له كتاب أو نسخ في الجملةـ قال الألوسي:"7
 (.4")من لا كتاب له ولا نسخ

من يأتيه الملك عليه  نه:"ـ وذكر الألوسي أنه قيل في تعريف الرسول أ8
 (.3")والنبي يقال له ولمن يوحى إليه في المنام لا غير ،السلام بالوحي يقظة

ويقتضي أن بعض الأنبياء عليه السلام لم يوح  ،وهذا أغرب الأقوال ":قال
 (.5")ومثله لا يقال بالرأي ،وهو بعيد إليه إلا مناماً 

ذى أرسل إلى الخلق بإرسال الرسول الـ نقل القرطبي عن الفراء قوله" 9
، فكل أو مناماً  ، والنبى الذى تكون نبوته إلهاماً جبريل عليه السلام إليه عياناً 

وقال الفراء أيضاً:"الرسول : النبي  .(6")رسول نبى وليس كل نبى رسولاً 
 (.7المرسل، والنبي : المحدّث الذي لم يرسل")

                                                           
 .157، ص 1371، 1أبو قف ور عبدالقاهر بن طاهر الع ي ي البغداعي : أصود الدفن،قطبرة الد لة، اسعانبود ، ط 1
عننن مقننائق العفقفنن   عيننون الأقا فنن  في  جننو  العتر فنن ، تحقيننق: عبنند الننرزاي  : ال انناباارزقيأبننو القاسننم د ننوع بننن ع ننر القمخاننري الخننو   2

  .115، ص  3 ج بير لأ، -عار إمياء  ال ا  الرربي ،  الم دي
 . 143، ص  14ج  ر ح المرا، في تاسير القرحمن الرظيم  السب  المثا،،: الاض  ش اب الدفن السيد د وع الألوسي البغداعي أبو 3
 . 143، ص  14ج  ر ح المرا، في تاسير القرحمن الرظيم  السب  المثا،،: الاض  ش اب الدفن السيد د وع الألوسي البغداعي أبو7
 . 143، ص  14ج  ر ح المرا، في تاسير القرحمن الرظيم  السب  المثا،،: الاض  ش اب الدفن السيد د وع الألوسي البغداعي أبو 5
 . 94ص  ، 12ج ، ااق   م اف القرحمن: ابن أحمد ا ن اري القرطبي  عبد الله د د أبو 1
 .229، ص 2ف، ج1994، 2عا  ال ع  ، بير لأ،ط ،قرا، القرحمن ،أبو زكريا يريى بن زياع الاراء   4
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الله إلى الخلق لتبليغ إنسان بعثه  ـ وعرف الجرجاني الرسول بأنه:10
من أوحي إليه بملك، أو أُلهم في قلبه، أو  وعرف النبي بأنه: .(1)الأحكام

 (.2)نبه بالرؤيا الصالحة

فالرسول أفضل بالوحي الخاص الذي فوق وحي النبوة، لأن الرسول  قال:"
 .(4")هو من أوحي إليه جبرائيل خاصة بتنزيل الكتاب من الله

نبي عند عقلاء أهل الشرائع: إنما هو: حيوان ناطق ـ قال القرطبي: " ال11
ما بواسطة  مائت كامل في نوعه مخبر عن الله تعالى بحكم إما مشافهة وا 

فإذا تقرر أن حقيقة " . ثم شرح ما سبق ثم قال:3ملك أو ما تنزل منزلته"
وأن فضله الخاص به هو ما تحصل له من الأخبار عن  ،النبوة ما ذكرناه

النبي بتبليغه لغيره فذلك النبي هو الذي يقال عليه  رَ مِ ن أُ إخبر فذلك ال ،الله
فلأجل هذا يصح أن يقال كل  ،والرسالة هو الكلام المبلغ عن الله ،رسول

   (.5")رسول نبي وليس كل نبي رسولا

ـ قال في الفقه الأكبر:" الرسول هو صاحب الشريعة، والأنبياء على 12
 (. 6")وليس كل نبي رسولاً  كل رسول نبيو  شرائع تلك الرسل،

                                                           
،  1ج هنننننن،  1745 ،بننننير لأ  ، 1، طعار ال عنننناب الرنننننربي،تحقيق: إبننننراهيم الأبيننننناري،لعررفانننننالأا :علنننني بننننن د ننننند بننننن علننننني اارجننننا،   1

 .344ص
 .344ص،  1ج  ،العررفاالأ: علي بن د د بن علي اارجا،  2
 .344ص،  1ج  ،العررفاالأ: علي بن د د بن علي اارجا،  3
 إ  ننار داسننن اضسنن ف، : اضعنن ف  ننا في عفننن الف ننارى قننن الاسنناع  الأ هنناف  د نند بننن أحمنند بننن أبي ب ننر بننن فننرح القننرطبي أبننو عبنند الله  7

 . 234، ص  1ج ، هن1399 ،القاهرلإ  ، عار ال ا  الرربي   ،ق: ع. أحمد مجازي السقاتحقي
 . 239ص  ،  1ج   قن الاساع  الأ هافاضع ف  ا في عفن الف ارى :  د د بن أحمد بن أبي ب ر بن فرح القرطبي أبو عبد الله  5

 .  29، ص  1أبوعبدالله د د بن إعرفس الاافري: الاق  الأكبر في العوميد، ، المطبرة الأعبية الأزب ية، ط 1
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مَاءِ ، إِن  أَمَرَهُ أَن   :" ـ يقول ابن أبي العز الحنفي14 مَن  نَب أَهُ اللَّ ُ بِخَبَرِ الس 
ن  لَم  يَأ مُر هُ أَن  يُبَلِّغَ غَي رَهُ ، فَهُوَ نَبِيٌّ وَلَي سَ  يُبَلِّغَ غَي رَهُ ، فَهُوَ نَبِيٌّ رَسُول  ، وَاِ 

 .(1")بِرَسُولٍ 

النبي إنسان بعثه الله لتبليغ ما أوحي إلي وكذا الرسول ـ يقول التفتازاني "13
واعترض بما ورد  ،وقد يخص بمن له شريعة وكتاب فيكون أخص من النبي
هو من له كتاب أو  :في حديث من زيادة عدد الرسل على عدد الكتب فقيل

شع عليه نسخ لبعض أحكام الشريعة السابقة والنبي قد يخلو عن ذلك كيو 
وفي كلام بعض المعتزلة أن الرسول صاحب الوحي بواسطة ،   السلام

الملك والنبي هو المخبر عن الله تعالى بكتاب أو إلهام أو تنبيه في المنام 
("2.) 

أن النبي هو الذي ينبىء عن ذاته نقل الألوسي عن صاحب الكشف " ـ15
لا واسطة بشر ، تعالى وصفاته وما لا تستقل العقول بدرايته ابتداء ب

نباء فالنبوة نظر فيها إلى الإ،  والرسول هو المأمور مع ذلك باصلاح النوع
ن كان أخص وجودا  ،عن الله تعالى والرسالة إلى المبعوث إليهم والثاني وا 

 (.4")ولهذا لم يكن رسولا نبيا مثل إنسان حيوان ؛إلا أنهما مفهومان مفترقان

هر في معنى الرسول أنه إنسان أوحي إليه والأش:"تدريب الراوي ـ قال في 16
 :وقيل ،فإن لم يؤمر فنبي فقط وممن جزم به الحليمي ،بشرع وأمر بتبليغه

                                                           
ج ف ، 2442هنن/ 1723، 2عار المجند ، جندلإ، ط  بنن أبي الرنق الحفاني،شرح الطحا فة خالد فوزي عبد الح يد حمقلإ: تقرف   ترتي   1
 . 449 ص ، 2

، ط باكسنعان ،، عار المرناربا الفر انينة 143 ص، 2شرح المقاصد في علم ال ن ف ج:  عبد الله العاعازا، سرد الدفن قسروع بن ع ر بن 2
 .  143، ص  2ج ف، 1991 /هن1741، 1
،  9ر ح المرننا، ج ر ح المرننا، في تاسننير القننرحمن الرظننيم  السننب  المثننا،،: الاضنن  شنن اب النندفن السننيد د ننوع الألوسنني البغننداعي أبننو 3

 . 49ص
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ن  ،وكان معه كتاب أو نسخ لبعض شرع من قبله فإن لم يكن فنبي فقط وا 
    (. 1")أمر بالتبليغ 

سان ـ عرف اللقاني في شرح الجوهرة النبوة بأنها:"إيحاء الله تعالى لإن17
عاقل حر ذكربحكم شرعي تكليفي سواء أمر بتبليغه أم لا،كان معه كتاب أم 
لا،كان له شرع متجدد أم لا،كان له نسخ لشرع من قبله أو بعضه أم لا،وكذا 

 (.2الرسالة إلا في اشتراط التبليغ، فإنه لابد منه في مفهومها")

الله وهو ينب  بما فالنبي هو الذي ينبئه  ـ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:"18
أنبأ الله به فإن أرسل مع ذلك الى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله 
اليه فهو رسول وأما اذا كان انما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو الى أحد 

 (.4")يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول

 والمتأمل في التعريفات السابقة يجد:

: هل كان بواسطة ملك خاص ين نظر الى طريق الوحيبع  المفرق أـ  أن
أو مطلق؟أو كان بالقذف في الروع؟أو كان إلهاماً؟ أو صوتاً يسمعه النبي؟ 
أو رؤيا يراها؟ أوجمع له ذلك أو بعضه حتى تيقن بأنه مكلف بتلك النبوة 

 (.  3وملزم بتحمل أعبائها؟ وبناء على ذلك فرق بين النبي والرسول )

من يأتيه الملك عليه لمؤكد ضعف القول القائل بأن الرسول من ا وأقول:
؛  والنبي يقال له ولمن يوحى إليه في المنام لا غير ،السلام بالوحي يقظة

                                                           

 ،ق عبنة النرياا الحدفثنة    ،درف  الرا ي في شرح تقرف  الفوا ي، تحقيق: عبد الوهاب عبند اللطين : تعبد الرحمن بن أبي ب ر السيوطي 2
    . 59  ص  ،1ج  الرياا، 

 .   22،  21انظر ع. أحمد بن ناصر بن د د حمد حمد: الفبي  الرسود، ص 2
 . 417ص ،  2ج  ،لفبوالأبن تي ية : اا 3
، بنير لأ ن  1انظنر د ند  لند ألندا   لند د ند  لند الطالن  عيسنل : الفبنولإ  الرسنالة بنين اضقناقين الغنقالي  ابنن تي ينة، عار طنوي الفجنالإ، ط 7

 .93، 19،  انظر أفضاً الفبي  الرسود.ع. أحمد بن ناصر بن د د  حمد حمد  44لبفان، ص
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 وهو بعيد إلا مناماً  مالسلام لم يوح إليه ميقتضي أن بعض الأنبياء عليهلأنه 
 (. ويحتاج إلى دليل. 1كما ذكر الألوسي)

 الملك جاءه منلقول القائل بأن الرسول: هو ومن المؤكد أيضاً ضعف ا
بالوحي؛لأن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام من غير وسيط، قال 

لَي كَ إِن كَ بِال وَادِ 11فَلَم ا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى )] تعالى: لَع  نَع  ( إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخ 
سِ طُوًى ) تَر   (12ال مُقَد  تَمِع  لِمَا يُوحَى )وَأَنَا اخ   (. 2[)(14تُكَ فَاس 

نظر إلى الموحى به هل هو كتاب جديد أم أنه قديم لكن  ب ـ وبعضهم
 نسخت بعض أحكامه أو أضيف إليها الجديد من الأحكام؟

والذي نؤكده في هذا الجانب خطأ من اشترط أن يكون مع الرسول كتاب  
أصحاب كتاب مستقل أكثر الرسل لم يكونوا يبعثه الله به لأن 

. بل لم ينزل كتاب مستقل إلا التوراة لياس عليهم السلاما  و  ،ولوط ،عيلاكاسم
(.والمتيقن 4والإنجيل كما قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى)

 (.3)عدد الكتب أكثر من عدد الرسلأن 

ل ، فايأتي بشريعة جديدة وكذلك نؤكد خطأ من جعل من شرط الرسول أن 
ن إوليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة فابن تيمية رحمه الله "

وداود وسليمان كانا رسولين وكانا  .وكان على ملة ابراهيم يوسف كان رسولاً 
 (. 5")على شريعة التوراة

                                                           
 .  143، ص  14ج  ر ح المرا، في تاسير القرحمن الرظيم  السب  المثا،، :الاض  ش اب الدفن السيد د وع الألوسي البغداعي أبو 1
 .13، 12، 11ا يالأ  ط سورلإ  2

 . 315،  5ابن تي ية: ااواب ال حيح لمن بدد عفن المسيح، ج  3
 .143ص، 2شرح المقاصد في علم ال  ف ج:  سرد الدفن قسروع بن ع ر بن عبد الله العاعازا،انظر  7

 . 419، ص  2ابن تي ية : الفبوالأ، ج   5
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رون وداود اق ويعقوب وأيوب ويونس وهاإسحوقد أكد الإمام الرازي أن 
فيلزم من قال بوجوب النسخ للرسول،  (،1)وسليمان ما جاءوا بكتاب ناسخ 

 أن يخرج هؤلاء المذكورين من جملة الرسل! 

بعد أن يوحى إليه، هل  نظر الى المطلوب من الموحى اليه ج ـ  وبعضهم
  هو مأمور بتبليغ ذلك الغيب الذي أوحاه الله إليه ولابد، أم لا يشترط ذلك؟

الرسول هو من أوحى إليه أن في هذا الجانب ـ والله أعلم ـ  الذي أراهوالقول 
 لقوم كفار يخالفونه في الوحي المأمور بتبليغه إليهم ، مع الأمر بالتبليغ

 يبلغ على وجه الأمر بالمعروف والدعاء للخير لكنهو  أيضاً يبلغ،والنبي 
والنهي عن المنكر؛ لأنه يبلغ قومه ويأمرهم وينهاهم بما يعرفونه، فهو فيهم 
كالعالم،فأول الرسل نوح عليه السلام، وأول الأنبياء آدم عليه السلام فقد كان 

في زمن آدم  وقد دلت آيات القرآن على أن الدين كان معروفاً  نبياً مكلماً،
 (. 2)لهم وأن الجزاء كان معلوماً 

هل هم مشركون مكذبون لا  هم نظر الى حال المهاطبين بالوحيد ـ وبعض
يعرفون ما يدعوهم إليه نبيهم، أم هم يعرفون ما يدعوهم إليه نبيهم؛لأنهم 

 يعرفون أصل التوحيد لكنهم متكاسلون عن الطاعات مرتكبون للمخالفات؟

نه وهذا الملح  دقيق، تنبه له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ، وم
ومن الذي قبله يمكن الوصول إلى الفرق الدقيق بين الرسول والنبي مع 

 السلامة من الاعتراضات.

                                                           
هنن 1721 ، 1، ط بنير لأ ،أ  قاناتيح الغين ، عار ال عن  الرل ينة : العاسنير ال بنير فخر الدفن د ند بنن ع نر الع ي ني النرازي الانافري  1
 . 77، 73، ص  23ج ف ، 2444/
. فاي ا الع رفح  ررفة العقوى ،  الخوبا قن  29ن  24ئدلإ قن ملك علل سبي  المثاد ا يالأ الوارعلإ في ق ة هابي   قابي  في سورلإ الما 2

 الله رب الرالمين،  قررفة لحاي اضثم بالقات ،  أن جقاء  الظا  الفار.
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وقد وضح  ابن تيمية رحمه الله الفرق بين النبي والرسول، وهو أن كليهما 
لى من إبتبليغ رسالته  الله الذي أمرههو  موحي إليه بشرع، لكن الرسول

سَل نَا بدليل قوله تعالى :] بي مرسلالنعليه السلام. و  خالف الله كنوح وَمَا أَر 
لِكَ مِن  رَسُولٍ وَلَا نَبِيّ  نه لأ ؛طلاقلا يسمى رسولا عند الإلكن و  (،1[)مِن  قَب 

بل كان يأمر المؤمنين بما يعرفونه أنه  ،لى قوم بما لا يعرفونهإلم يرسل 
ى أحدهم أنبياء بني اسرائيل يأمرون بشريعة التوراة وقد يوحى الك ـ  حق

الذي يعلم من كان معه في ملته أمور  لماكالع ـ وحي خاص في قصة معينة
إن العلماء هم ورثة الأنبياء :"ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم (؛2الدين)

إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بح   إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهماً 
 (.4" )وافر

أن النبي إنسان حر ذكر  للنبي في نظري هو:فيلون التعريف الصحيم 
أوحي إليه بشرع، ليعمل به ويدعو إليه من كان معه على ذلك الشرع، ولم 

 .ليهإلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله يرسل إ

إنسان حر ذكر أوحي إليه بشرع، ليعمل به  هو: والرسول من البشر 
لى من خالف أمر الله وأرسل إويدعو إليه من كان معه على ذلك الشرع، 

 . والله أعلم.ليهإليبلغه رسالة من الله 

 يات هذا التعريف:ـبومن إيجا

 ـ إخراج الملائكة والجن من الدخول في جملة الأنبياء. 1
                                                           

 . 52ا فة  الحجسورلإ  1
  . 419،  417، ص  2ابن تي ية : الفبوالأ، ج  2
، المقدقنة، باب بنير لأ ، عار الا نر ،  سفن ابن قاج  ، تحقينق: د ند فنؤاع عبند البناقي : د د بن فقفد أبو عبدالله القق فب) ابن قاجة (  3

 ند بنن د ، انظنر ابنن قاجنة  سنفن صنحيح صنحح  الاني  الألبنا، في (. 223، ) 91، ص 1فض  الرل ناء   الحنا علنل طلن  الرلنم ، ج
 [.192(، ]  219، )  73ص  ، 1ج فن الألبا، د د ناصر الد ، تحقيق: ابن قاجة سفن صحيح :فقفد أبو عبدالله القق فب
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ـ إشتراط أن يكون وحي الأنبياء وحياً بشرع، فلا يدخل في هذا التعريف  2
 الصالحون والصالحات غير الأنبياء.

ييد طريق نزول الوحي تمشياً مع النصوص الدالة على تعدد طرق ـ عدم تق4
 نزوله. 

وبالجملة السلامة من كثير من الإعتراضات التي وجهت لبعض التعريفات، 
كالتي اشترطت للرسول وجوب مجيئه بالنسخ أو الشريعة الجديدة أو الكتاب 

 المستقل، أو غير ذلك من القيود غير الصحيحة.

قائلًا: مما يؤخذ على تفريق الإمام ابن حزم بين الرسالة  واختم هذا المطلب
 والنبوة:ـ

أولًا : أنه عرف الرسالة بقوله:" وتفسير الرسالة:هو أن يرسل الله من يشاء 
(، وهذا التعريف غير مانع؛ 1من عباده بما شاء على من شاء من خلقه")

الرسول من  لأنه يدخل فيه من لا يصح إرساله وهن النساء ، كما يدخل فيه
 الملائكة.

ثانياً: أنه عرف النبوة بقوله "معنى النبوة: أن ينبىء الله ـ عز وجل ـ من 
(، وهو تعريف 2يشاء من عباده بوحي يعلمه به ما يكون قبل أن يكون")

أيضاً غير مانع؛ لأنها حينئذ تثبت عنده بمطلق الوحي،لأي موحى إليه 
ل وكل من أوحي إليه من وبأي موحى به،فيدخل في تعريفه الملك، ب

صالحي البشر الذين هم ليسوا بأنبياء، بل ويدخل فيه الصالحات من النساء 
ممن أوحي إليهن بواسطة الملك إلهاماً كأم عيسى وأم موسى وأم اسحاق، 

                                                           
 . 391أبو د د علي بن أحمد بن سريد ابن مقف: كعاب الدرلإ في ا يج  اععقاع  ، ص  1
 . 394أبو د د علي بن أحمد بن سريد ابن مقف: كعاب الدرلإ في ا يج  اععقاع  ، ص  2



  

  

154 

وهذا فيه خلاف كبير ، حان الوقت لنجليه، ونوضح وجه الحق الذي فيه إن 
 شاء الله تعالى في المطلب التالي...
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 بن حزم في اثبا  نبوة النسا .االمطلب الثاني:حجج 

الحجة الأولي: معني النبوة  مأهوذ من اجنبا  وهو اجعنم بالوحي، وقد 
حصل ذلج لأم موسى وأم عيسى وأم اسحاس عليهن السنم، فهن نبيا  

 بنص القرآن. 

ليس لهم حجة في المنع غير قوله  النساء ذكر ابن حزم أن المانعين لنبوة
   (.1{)نوحي إليهم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً تعالى:}

هذا فصل لا نعلمه حدث التنازع العظيم فيه إلا قال ابن حزم رحمه الله:" 
فإن طائفة ذهبت إلى إبطال كون النبوة في النساء  ،عندنا بقرطبة في زماننا

 .جملة وبدعت من قال ذلك

وذهبت طائفة إلى  ،ئفة إلى القول بأنه قد كانت في النساء نبوةطا توذهب 
 .التوقف في ذلك

                                                           
 . 73سورلإ الفح  ا فة  1
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إلا أن بعضهم نازع  ،ما نعلم للمانعين من ذلك حجة أصلاً  :قال أبو محمد
 (.1")نوحي إليهم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً "في ذلك بقول الله تعالى 

وهذا أمر لا ينازعون فيه ولم يدع أحد  :"اجمام ابن حزم في الرد عليهم قال
نما الكلام في النبوة دون الرسالة ،أن الله تعالى أرسل امرأة فوجب طلب  ،وا 

الحق في ذلك بأن ينظر في معنى لفظة النبوة في اللغة التي خاطبنا الله بها 
فمن أعلمه  ،نباء وهو الإعلامفوجدنا هذه اللفظة مأخوذة من الإ ،عز وجل
له بأمر ما فهو نبي  ل بما يكون قبل أن يكون أو أوحى إليه منبئاً الله عز وج
  (.2")بلا شك

لقد اعتمد الإمام ابن حزم في تعريف النبوة في الاصطلاح على اللغة، فقال 
 بنبوة النساء ، ذلك لأن النبوة عنده تثبت بمجرد الوحي، لأي موحى إليه.

انع بادر إلى القول بأن ولما أحس الإمام ابن حزم أن هذا التعريف غير م
الوحي الوارد في القرآن بشأن أم موسى وأم عيسى وأم اسحاق، ليس هو:" 

وأوحى ربك إلى  :}من باب الإلهام الذي هو طبيعة كقول الله تعالى
ولا  ،ولا من باب الظن والتوهم الذي لا يقطع بحقيقته إلا مجنون  (،4{)النحل

الشياطين للسمع من السماء فيرمون ستراق من ا من باب الكهانة التي هي
شياطين الإنس والجن يوحي  تعالى:"وفيه يقول الله  ،اقبو بالشهب الث

وقد انقطعت الكهانة بمجيء . (3)"بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا
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 ،تعلمتولا من باب النجوم التي هي تجارب  .رسول الله صلى الله عليه وسلم
 (.  1")أصدقت أم كذبتولا من باب الرؤيا التي لا يدري 

 ثم بدأ رحمه الله يجعل قيوداً لهذا الوحي تتمثل في الآتي:

ـ أن يكون هذا الوحي مقصوداً  به الموحى إليه على وجه التعيين،  1
به إليه حقيقة خارجة عن الوجوه  ىوحمعند الوبحيث يكون هذا الوحي 

الكهانة ولا من ، أي ليس من باب الظنون ولا الإلهام ولا من باب المذكورة
 . التي لا يدري أصدقت أم كذبتباب الرؤية 

 الوحي النازل إليه وذلك بما ضروريا بصحة إليه علماً  ـ أن يوقن الموحى 2
  من علم بذلك. الله عز وجل هيحدث

مجيء ثم حدد رحمه الله طريق ذلك العلم بصحة الوحي بطريقين هما: 
خطاب يخاطب به في نفسه وهو تعليم من الله و  بذلك الوحي، إليهك المل

  (.2. )دون وساطة معلم لهتعالى 

بنبوة أم إسحاق، ومريم ، وأم موسى عليهن السلام ،  ثم جزم اجمام ابن حزم
مستدلًا بخطاب الملائكة لهن في القرآن الكريم ،وبأن الوحي الذي ورد لأم 

عليه  إبراهيمالوارد على موسى عليها السلام بإلقاء ولدها في اليم كالوحي 
،سواء بسواء، ولو لم تكن واثقة بأن الله سيرده في الرؤيا في ذبح ولده السلام
لكانت بإلقائها ولدها في اليم برؤيا تراها أو بما يقع في نفسها أو قام عليها 

 (،4على حد تعبير بن حزم) في هاجسها في غاية الجنون والمرار الهائج
 ة أم اسحاق عليها السلام قول الملائكة لها :ومما استدل به على نبو 
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لبتة أن يكون هذا ألا يمكن فجزم بن حزم بأنه  (1..؟{)أتعجبين من أمر الله}
 (. 2)الخطاب من ملك لغير نبي بوجه من الوجوه

ومن أقوى القرائن التي ذكرها بن حزم والدالة على نبوة مريم عنده: أن الله 
( حيث قال سبحانه :} واذكر في الكتاب 4ياء)تعالى ذكر مريم في جملة الأنب

أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من (، ثم قال عز وجل :}3مريم{)
 (.5{)ذرية آدم وممن حملنا مع نوح

وهذا هو عموم لها معهم لا يجوز تخصيصها من  قال ابن حزم رحمه الله:"
بمانع من أن تكون نبية  (6{)وأمه صديقة :}جملتهم وليس قوله عز و جل

وهو مع ذلك نبي رسول وهذا  (7{)يوسف أيها الصديق : }فقد قال تعالى
 (.8")ظاهر وبالله تعالى التوفيق

 

 

 

 

 
                                                           

 . 43سورلإ هوع ا فة   1
  . 124، ص   5أبو د د علي بن أحمد بن سريد ابن مقف: الا   في المل   الأهواء   الفح ، ج 2
   . 124، ص   5أبو د د علي بن أحمد بن سريد ابن مقف: الا   في المل   الأهواء   الفح ، ج  3
 .121، ص  5أبو د د علي بن أحمد بن سريد ابن مقف: الا   في المل   الأهواء   الفح ، ج  7
 . 59سورلإ قريم ا فة  5
 . 45سورلإ المائدلإ   1
 . 71سورلإ فوس    4
 .121، ص  5أبو د د علي بن أحمد بن سريد ابن مقف: الا   في المل   الأهواء   الفح ، ج  9
  



  

  

159 

 

 

لمل من الرجال لثير ولم يلمل من النسا  الا مريم بن   الحجة الثانية : }
 (.1{)عمران وآسية امرأة فرعون 

بقول رسول الله أن امرأة فرعون أيضاً نبية واستدل على نبوتها  ذلر بن حزم 
كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم  :" صلى الله عليه وسلم

حيث فسر الكمال بالنبوة بل فسر كمالهما   "بنت عمران وآسية امرأة فرعون 
 (. 2بتفضيلهما على سائر من أوتيت النبوة من النساء)

على انه أن الإمام ابن تيمية وغيره من العلماء نقلوا الإجماع  الذلروالجدير ب
نه لم يكن أقد حكى الإجماع على قال بن تيمية:" و  لم يكن في النساء نبية

في النساء نبية غير واحد كالقاضي أبي بكر بن الطيب والقاضي أبي يعلى 
 . (4")وأبي المعالي الجويني وخلاف ابن حزم شاذ مسبوق بالإجماع

لكني وجدت من نسب القول بنبوة النساء لأبي الحسن الأشعري قال ابن  
وقد نقل عن الأشعري أن من النساء من نبىء وهن ست حجر في الفتح :"

حواء وسارة وأم موسى وهاجر وآسية ومريم والضابط عنده أن من جاءه 
الملك عن الله بحكم من أمر أو نهى أو بإعلام مما سيأتي فهو نبي وقد 
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ثبت مجيء الملك لهؤلاء بأمور شتى من ذلك من عند الله عز وجل ووقع 
التصريح بالإيحاء لبعضهن في القرآن وذكر بن حزم في الملل والنحل أن 

 ( 1") هذه المسألة لم يحدث التنازع فيها إلا في عصره بقرطبة

وقد نقل عن الأشعري أن في النساء عدة وقال في موضع آخر في الفتح :"
وحصرهن بن حزم في ست حواء وسارة وهاجر وأم موسى وآسية نبيات 

  (.2")ومريم وأسقط القرطبي سارة وهاجر

ولعل دعوى الإجماع على عدم النبوة في النساء من بن تيمية وغيره قل :  
فيها نظر، لوجود الخلاف في ذلك ،وسيأتي مزيد بيان في المطلب التالي إن 

 شاء الله. 

حزم حصر النبيات في ست وذكر منهن حواء  أما قول بن حجر بأن بن
وأما قوله وهاجر فقد وجدت ذكر نبوة حواء في كتابه الإحكام عندما قال:" 

صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرنا آنفا إن نوحا أول الرسل إلى 
أهل الأرض ولا شك في آدم رسول الله عز وجل فإن معناه عندنا والله أعلم 

يه السلام إنما كانت لأهل السماء قائلا لهم عن الله عز أن رسالة آدم عل
مَاء كُل هَا ثُم  عَرَضَهُم  عَلَى ال مَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي :وجل  }وَعَل مَ آدَمَ الَأس 

مَاء هَـؤلاء إِن كُنتُم  صَادِقِينَ { لهم بأسمائهم ومسلما عليهم على  ومنبئاً  (4)بِأَس 
نه لم يبعث إلى أهل الأرض أصلا ما جاء في القرآن  والحديث الصحيح وا 
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وأن أولاده وامرأته أوحي إليهم التوحيد ثم بعث إلى كل طائفة نبي منها ثم 
  (.1")نوح إلى قومه خاصة بشريعة ثَ عِ بُ 

هذا القول من ابن حزم بنبوة آدم عليه السلام لأهل السماء دون أهل الأرض 
زم النبوة لحواء عليها السلام ولأولادها!. غريب جداً، وأغرب منه ادعاء ابن ح

( 2وأغرب من ذلك ادعاء ابن حزم أن أدلة القرآن والسنة تأتلف بقوله هذا!)
وسنرى بعد حجج المانعين لنبوة النساء إن شاء الله تعالى وجه الصواب في 
نبوة النساء، هل كل ما ذكرهن ابن حزم نبيات؟ أم بعضهن؟ أم لا توجد نبوة 

 أصلًا ؟ في النساء

 المطلب الثالث : حجة المانعين لنبوة النسا  وهي:

وما }: ، واستدلالهم بقوله تعالىنه لم يلن في النسا  نبيةأ اججماع على 
 (.3نوحي اليهم{) قبلج الا رجالامن أرسلنا 

ولم يدع أحد أن الله تعالى أرسل  ،وهذا أمر لا ينازعون فيه :"قال أبو محمد 
نما الكلا ،امرأة  (.3")م في النبوة دون الرسالةوا 

أما الإجماع على أنه لم تكن في النساء نبية ففيه نظر؛ لأنه كما مر قل :
في المطلب السابق أن ابن حجر صرح في الفتح في أكثر من موضع أنه 

 .  (5) أن في النساء عدة نبياتقد نقل عن الحسن الأشعري 
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إذا ما أضفنا إلى ما نقله ابن حجر عن أبي الحسن الأشعري ـ بأن  هاصة
 ـ ما ذكره الألوسي في كتابه روح المعاني  حيث قال: من النساء من نبىء

جماع وبقوله تعالى : ومن الناس من استدل على عدم استنباء النساء بالإ"
 :وما أرسلنا قبلك إلا رجالا ولا يخفى ما فيه

جماع في غاية الغرابة فان الخلاف في نبوة نسوة كاية الإفلأن ح :أما أولاً  
كحواء وآسية وأم موسى وسارة وهاجر ومريم موجود خصوصا مريم فان 
القول بنبوتها شهير بل مال الشيخ تقي الدين السبكي في الحلبيات وابن 

 .نبياء في سورتهم قرينة قوية لذلكلأالسيد إلى ترجيحه وذكر أن ذكرها مع ا

وهو  ،رسالفلأن الاستدلال بالآية لا يصح لأن المذكور فيها الإ :ثانيةوأما ال
 ولا يلزم من نفي الأخص نفي ،أخص من الاستنباء على الصحيح المشهور

 .  (1")الأعم فافهم

لأن الله تعالى أوحى ؛ والصحيح أن مريم نبية وقد قال القرطبي في تفسيره:"
النبيين حسب ما تقدم ويأتي بيانه إليها بواسطة الملك كما أوحى إلى سائر 

بل  ،وأما آسية فلم يرد ما يدل على نبوتها دلالة واضحة ،أيضا في مريم
  ( .2") على صديقتها وفضلها

واستدل بقوله :"فتح الباري بن حجر في اوقد قال الحاف  
وأيد  ،وليس بصريح في ذلك ،على أنها كانت نبيه (4{)اصطفاك:}و تعالى

ولا يمنع وصفها بأنها صديقة فقد وصف  ،سورة مريم بذكرها مع الأنبياء في
وحصرهن  ،وقد نقل عن الأشعري أن في النساء عدة نبيات .يوسف بذلك
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وأسقط  .وآسية ومريم ،وأم موسى ،وهاجر ،وسارة ،حواء:بن حزم في ستا
 :وقال القرطبي ،ونقله في التمهيد عن أكثر الفقهاء ،القرطبي سارة وهاجر
ونقل النووي في  ،وقال عياض الجمهور على خلافه ،الصحيح أن مريم نبيه

وعن الحسن ليس  ،الأذكار أن الإمام نقل الإجماع على أن مريم ليست نبيه
لم يصح عندي في هذه  :وقال السبكي الكبير ،ولا في الجن ةفي النساء نبي
  (.1")أكثر الفقهاء ونقله السهيلي في آخر الروض عن ،المسألة شيء

يتضح مما سبق أن الاختلاف في نبوة النساء موجود، وبالأخص في مريم 
 فإن القول بنبوتها شهير.

  أمور: ثنثة أقول: وسبب الهنف هو التباين في

ـ فهم النصوص الواردة في القرآن والمؤكدة لنزول الوحي لأم موسى وأم 1
 عيسى وأم اسحاق عليهن السلام. 

نما حص ل الخلاف بين الفريقين لتباينهما في الإجابة على الأسئلة التالية:   وا 
 ما معنى النبوة ؟

 وهل يمكن أن تتكلم الملائكة إلى غير الأنبياء ؟

ذا كان كلام الملائكة لغير الأنبياء ممكناً فما هو الحد الفاصل بين وحي  وا 
 الأنبياء ووحي الصديقين ؟

 في النساء لمن يرى ذلك. ـ دعوى الإجماع بعدم الاستنباء2 
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ـ تفسير الكمال الوارد في الحديث كمل من الرجال كثير ولم يكمل من 4
 .مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون  النساء إلا

وما  ":يتضح أن الاستدلال بقوله تعالىوبعقد مقارنة بين أدلة الفريقين  
يعتبر غير مسلم  عدم استنباء النساء ( على1")قبلك إلا رجالا من أرسلنا 

عند الفريق القائل بوجود النبوة في النساء؛ لأن الآية نفت الرسالة في النساء 
وفرق بين النبوة والرسالة. ودعوى الإجماع على أنه لم تكن في النساء نبية 

 مردود لوجود الخلاف في ذلك.

ولذلج لما نظر الفريق القائل بأن في النسا  نبوة  الى النصوص القرآنية 
(، وقوله عز 2ن مثل قوله تعالى: } وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه{)م

( إلى قوله سبحانه: 4من قائل: }فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا{)
(،  وقوله تعالى: }أتعجبين 3}قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا{)

ى أم موسى ومريم عل ( فهم من الآيا  نزول الوحي بالنبوة5{)للهامن أمر 
 وأم إسحاق عليهن السلام. 

ذ أوحيت إلى  ورد الفريق القائل بعدم الإستنباء في النساء بأن الله قال:}وا 
( الملائكة قد (.وكذلك قالوا: إن "7( .والحواريون ليسوا أنبياء)6الحواريين{

  نهم كلموا رجلا خرج لزيارة أخ لهكلموا من ليس بنبي إجماعا فقد روى أ

                                                           
 . 73 ا فة  سورلإ الفخ  1
 .4سورلإ الق ع ا فة   2
 . 14سورلإ قريم ا فة   3
 .19سورلإ قريم ا فة  7
 . 43سورلإ هوع ا فة   5
  . 111سورلإ المائدلإ  1
، تحقينق: عبند  ، مج نوع الاعنا ى)كعن   رسنائ   فعنا ى شني  اضسن ف ابنن تي ينة  : أبنو الربناس الحرا، بن تي يةأحمد بن عبد الحليم  انظر 4

   . 399،  12ج ، 2ط ق عبة ابن تي ية،   ،الرحمن بن د د بن قاسم الراص ي الفجدي



  

  

165 

خيه فيه ولم يقل أحد الله تعالى وأخبروه أن الله سبحانه يحبه كحبه لأي ف
   (.1")بنبوته

واختلف في هذا الوحي إلى أم موسى، فقالت فرقة: كان : "  قال القرطبي
قولا في منامها وقال قتادة: كان إلهاما وقالت فرقة: كان بملك يمثل لها، قال 

وأجمع الكل  ،ي إعلام لا إلهاممقاتل أتاها جبريل بذلك، فعلى هذا هو وح
نما إرسال الملك إليها على نحو تكليم الملك للأ قرع على أنها لم تكن نبية، وا 

 (.2")جه البخاري ومسلمعمى في الحديث المشهور، خرّ برص والأوالأ

والحق أن اللاستدلال بلفظة الوحي الواردة في قوله تعالى:} وأوحينا  قل  :
(،  وبكلام الملائكة لأم موسى ومريم وأم إسحاق على 4إلى أم موسى{)

نبوتهن ليس بلازم، لجواز أن تكون تلك كرامات لهن . ولذلك لما استدل 
الفريق الأول بقرائن على نبوة مريم عليها السلام ـ والتي منها كلام الملك لها 

بياء وتأكيده لها بأن الله أرسله ليهب لها غلاما، وذكرها الله في جملة الأن
أُولَئِكَ ال ذِينَ أَن عَمَ اللَّ ُ عَلَي هِم  مِنَ الن بِيِّينَ مِن  ذُرِّي ةِ آَدَمَ وَمِم ن  حَمَل نَا حيث قال:} 

رَائِيلَ وَمِم ن  هَدَي نَا س  تَبَي نَا مَعَ نُوحٍ وَمِن  ذُرِّي ةِ إِب رَاهِيمَ وَاِ  رد الفريق  ( ،3{)وَاج 
ن الله صرح بأنها صديقة حيث قال سبحانه :}وأمه القائل: بعدم نبوتها، بأ

(، فجعل ما حصل لمريم إنما هو من الكرامات، كالكرامات التي 5صديقة {)
رآها زكريا حيث كان يرى عندها فاكهة الصيف في الشتاء والعكس، فدعا 
الله فوهبه يحيى عليهم السلام جميعاًً. ورد القائلون بنبوة مريم بأن كونها 

                                                           
 .  157  ص  ، 3  ر ح المرا،  جالألوسي :  1
 . 254ص ،  13ج ،م اف القرحمن ااق  لأ: اعبد الله د د بن أحمد ا ن اري القرطبي  أبو 2
 .4سورلإ الق ع ا فة  3
 .59سورلإ قريم ا فة  7
 . 45سورلإ المائدلإ ا فة  5
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منع من كونها نبية فقد قال الله عن يوسف عليه الصلاة و صديقة لاي
 (.1السلام:}يوسف ايها الصديق{)

لكن للمخالف لابن حزم أن يقول: هذا المقام الذي وصف الله به مريم عليها 
 السلام هو أشرف مقاماتها، فلو كان كانت نبية لوصفها الله بذلك.

النبيين مستدلًا بقوله  ولنا أن نقول: إن إدخال ابن حزم مريم من جملة
أُولَئِكَ ال ذِينَ أَن عَمَ اللَّ ُ عَلَي هِم  مِنَ الن بِيِّينَ مِن  ذُرِّي ةِ آَدَمَ وَمِم ن  حَمَل نَا مَعَ  }تعالى:

رَائِيلَ وَمِم ن  هَدَي نَا س  ي ةِ إِب رَاهِيمَ وَاِ  تَبَي نَا نُوحٍ وَمِن  ذُرِّ { هو قول مخالف وَاج 
 .( 2مفسرين)لجمهور ال

قال في تفسير هذه  ،بل القائل بنبوة مريم عليها السلام وهو القرطبي 
يريد إدريس  {أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم}الآية:"

يريد  {ومن ذرية إبراهيم}يريد إبراهيم وحده  {وممن حملنا مع نوح}وحده   
سحاق ويعقوب  موسى وهارون وزكريا { إسرائيل}من ذرية  {و }إسماعيل وا 

(. فلو كان في الآية ما يدل على نبوة مريم عليها السلام 4")ويحيى وعيسى
 لذكر ذلك ؛ لأنه يقول بنبوتها. 

والصحيم في وحي الأنبيا  أن يلون وحياً بشرع، فهذا هو فرس مهم في 
 التفريق بين وحي الأنبيا  ووحي غير الأنبيا .

حـي الأنبيـاء لـم يـرد نصـاً، لكـن يمكـن تلمسـه مـن صحيح أن هذا الشرط فـي و 
النصــــــوص القرآنيــــــة والأخبــــــار الــــــواردة  عــــــن نبينــــــا محمــــــد صــــــلى الله عليــــــه 

                                                           
   . 71سورلإ فوس  ا فة  1
 .119ف، ص 1993هن/ 1،1717انظر ع. أحمد بن ناصر د د حمد حمد : الفبي  الرسود، ق عبة القدس، ط 2
 .124ص، 11ج ،م اف القرحمن ااق  لأ: اعبد الله د د بن أحمد ا ن اري القرطبي  أبو 3
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مـا مـن الأنبيـاء :" وسلم،ومنها ما رواه البخـاري عـن أبـي هريـرة رضـي الله عنـه
نمـا كـان الـذي  نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أومن أو آمن عليـه البشـر وا 

(، فمــا دام 1")أوحــاه الله إلــي فــأرجو أنــي أكثــرهم تابعــا يــوم القيامــةأوتيتــه وحيــا 
أن كل نبي أعطي آيات لتأييده فإن ذلك يعني أن له شـريعة يـدعو إليهـا، وقـد 

 .أعطاه الله هذه الآيات تأييداً لنشر تلك الشريعة 

وقـــد صـــرح الله فـــي القـــرآن بـــأن أنبيـــاء بنـــي إســـرائيل الـــذين جـــاءوا بـــين موســـى 
 ون بالتوراة، إذن فالتوراة أنزلت على ـعليهما السلام  كانوا يحكموعيسى 

موسى وهي لهم عليهم السلام يحكمون بها، كما كان يحكم بها موسى عليه 
السلام من قبل،ومن دلالة الحديث السابق نجزم بأن كل واحد منهم أعطاه 

جل الله تعالى من الآيات التي تؤيده، ولا يكون ذلك إلا بالشرع ، ولأ
 (.2الشرع)

كانت بنو إسرائيل " وجاء في صحيح البخاري من رواية أبي هريرة أيضاً:
نه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء  تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وا 
فيكثرون قالوا فما تأمرنا قال فوا ببيعة الأول فالأول أعطوهم حقهم فإن الله 

)سائلهم عما استرعاهم فيه بيان وظيفة الأنبياء وهي (. فهذا الحديث 4"
 سياسة أقوامهم.

                                                           
اب قود الفبي  ، ا عع اف بال عاب  السفةب كعاب ، ( د د بن إسماعي : اااق  ال حيح، تحقيق ع. ق طال عف  البغاالبخاري)  1

 (. 1971، )2157ص، 1ج ،صلل الله علي   سلم  برثت رواق  ال لم 
 
 .114ف، ص 1993هن/ 1،1717انظر ع. أحمد بن ناصر د د حمد حمد : الفبي  الرسود، ق عبة القدس، ط 2
، 3باب قننا مكننر عنن بننب إسننرائي  ج( د نند بنن إسماعينن : اانناق  ال نحيح، تحقيننق ع. ق ننطال عفن  البغننا، كعنناب الأنبيناء ، البخناري) 3

 (. 3219، )1243ص
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فإنا نسأل من قال بنبوة النساء: أي واحدة من النساء اللاتي أوحي  وبعد،
 إليهن، أعطيت من الآيات ما يؤيدها لكي تسوس قومها وتدعوهم لشريعة ما؟ 

والجواب : لا يوجد أحد ممن يقول بنبوة النساء يدعي ذلك ، بل كل امرأة 
كان الوحي إليها متعلقاً بذاتها، لايتعداها لغيرها، فالوحي إليهن  أوحي إليها

 ليس وحي تشريع بيقين. 

ن الله تعالى لم  ولذلك يقول الإمام ابن كثير إن جمهور العلماء يقولون:" إ
  .(1")يُوحِ إلى امرأة من بنات بني آدم وَحي تشريع

 (2{)العالمينواصطفاج على نسا  :} وأما استدلال بعضهم بقوله تعالى
واصطفاك على نساء "} :البداية والنهايةقال بن كثير في  على نبوة مريم فقد

)العالمين ني }إيحتمل أن يكون المراد عالمي زمانها كقوله لموسى  (4{
ولقد اخترناهم على  :}وكقوله عن بني إسرائيل (3{)اصطفيتك على الناس

 ،لسلام أفضل من موسىومعلوم أن ابراهيم عليه ا (5{)علم على العالمين
وكذلك هذه الأمة أفضل من  ،وأن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل منهما

وأزكى عملا من بني اسرائيل  ،وأفضل علما ،وأكثر عددا ،سائر الأمم قبلها
محفوظ  (6{)واصطفاك على نساء العالمين :}ويحتمل أن يكون قوله ،وغيرهم

 (.7")العموم فتكون أفضل نساء الدنيا ممن كان قبلها ووجد بعدها

                                                           
 .722ص ، 7ج ، الرظيم القرحمن تاسير:  الدقاقي القرشي كثير بن ع ر بن إسماعي  الاداء  أبو 1

 . 72سورلإ حمد ع ران ا فة   2
  . 72 سورلإ  حمد ع ران ا فة3
 . 177سورلإ الأعرابا ا فة   7
 . 32سورلإ الدخان   5
 . 72سورلإ  حمد ع ران ا فة  1
    . 59  ص  ، 2 ، ج لبدافة  الف افة: اإسماعي  بن ع ر بن كثير القرشي أبو الاداء  4
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حجة يس بالنصوص الدالة على اصطفا  الله لمريم لالاستدلال بوأقول: 
إِن  اللَّ َ منها قوله تعالى:} . بأنه اصطفى غير الأنبيا  الله  قد صرحف

طَفَى آَدَمَ وَنُوحًا وَآَلَ إِب رَاهِيمَ وَآَلَ عِم      (.1{)رَانَ عَلَى ال عَالَمِينَ اص 

يخبر تعالى أنه اختار هذه البيوت قال ابن كثير في تفسير الآية السابقة  :"
(. ومعلوم أن آل ابراهيم وآل عمران ليسوا كلهم 2")على سائر أهل الأرض

لى هذا القول أشار ابن كثير بقوله السابق.   أنبياء، وا 

عن أبي موسى عن الوارد في الحديث النبوي  ما الراجم في فهم الكمال 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كمل من الرجال كثير ولم يكمل من 

 ( ؟4)"  فرعون  النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة

في الحديث النبوي السابق بالنبوة، بل فسر  لقد فسر اجمام ابن حزم الكمال
بتفضيلهما على سائر من أوتيت  ة فرعون مريم بنت عمران وآسية امرأ  كمال

 النبوة من النساء .

فإن اعترض معترض بقول النبي صلى الله عليه و " قال ابن حزم رحمه الله:
كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وامرأة  :}سلم

 ،جالبوة التي انفرد بها الر نفإن هذا الكمال إنما هو الرسالة وال {فرعون 
وقد يتفاضلون أيضا فيها فيكون بعض  ،وشاركهم بعض النساء في النبوة

قال الله عز  ،ويكون بعض الرسل أكمل من بعض ،بعض من الأنبياء أكمل
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع  :}و جل

                                                           
 .33ا فة  حمد ع رانسورلإ   1

 .33ص  ،2 ، جالرظيم القرحمن تاسير:  الدقاقي القرشي كثير بن ع ر بن إسماعي  الاداء  أبو 2
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 فإنما ذكر في هذا الخبر من بلغ غاية الكمال في طبقته (1{)بعضهم درجات
 (2")ولم يتقدمه منهم أحد

والكمال في الرجال لا يكون إلا لبعض وقال الإمام ابن حزم أيضاً: "
وكان  ،لأن من دونهم ناقص عنهم بلا شك ؛المرسلين عليهم الصلاة والسلام

تخصيصه صلى الله عليه و سلم مريم وامرأة فرعون تفضيلا لهما على سائر 
إذ من نقص عن منزلة آخر ولو بدقيقة  ،من أوتيت النبوة من النساء بلا شك

فصح بهذا الخبر أن هاتين المرأتين كملتا كمالا لم يلحقهما فيه  ،فلم يكمل
ن كن بنصوص القرآن نبيات وقد قال تعالى ،ا أصلامامرأة غيره تلك :}وا 

 (.3(")4{)الرسل فضلنا بعضهم على بعض

 تي:هذه الجمل السابقة من ابن حزم يتوجه إليها من النقد الآ

ـ اعتبر ابن حزم الكمال منزلة لا تبلغها النبوة من حيث هي، فليس كل  1
والكمال في الرجال لا يكون إلا لبعض  المرسلين بكاملين حيث قال:"

 (.5")المرسلين عليهم الصلاة والسلام لأن من دونهم ناقص عنهم بلا شك

ل في أقول: إذا كان بعض المرسلين غير كاملين فأين إذن يوجد الكما
براهيم عليه  الرجال؟ أهو محصور في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وا 

 السلام، وبعض المرسلين فقط؟ 

 وأيضاً يلزم من قول ابن حزم هذا أن الأنبياء من الرجال غير كاملين!

                                                           
 . 253سورلإ البقرلإ ا فة   1
 . 121، ص  5ج  أبو د د علي بن أحمد بن سريد ابن مقف: الا   في المل   الأهواء   الفح ، 2
 .  253سورلإ البقرلإ ا فة  3
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وأيضاً حصر الكمال في الرجال في بعض المرسلين ينافي ظاهر الحديث } 
 (. 1كمل من الرجال كثير{)

من نقص ـ اعتبر ابن حزم الكمال مرتبة واحدة غير متفاوته حيث قال:"إذ  2
}تِل كَ (. وهذا يناقض قوله تعالى: 2")عن منزلة آخر ولو بدقيقة فلم يكمل 
ضٍ { ضَهُم  عَلَى بَع  ل نَا بَع  سُلُ فَض  (، فالتفاوت في الفضل ثابت بنص 4)الرُّ

 القرآن. 

ل في نوعه هو الذي لا يلحقه أحد من فالكامبل هذا يناقض قول ابن حزم :"
 ،فهم من الرجال الرسل الذين فضلهم الله تعالى على سائر الرسل ،أهل نوعه

براهيم عليهما للنصوص الواردة بذلك  ،الصلاة والسلام بلا شك ومنهم نبينا وا 
وكمل من النساء من ذكر عليه الصلاة و  ،ا على غيرهمامفي فضله

 واضح منه رحمه الله.(. فهذا اضطراب 3")السلام

ويلزم من قوله هذا: أن محمداً صلى الله عليه وسلم ليس أفضل المرسلين، 
 لأن الكاملين لا تفاوت بينهم.

ويلزم أيضاً من قوله هذا: أن الكامل  لا يصدق إلا على واحد فقط، وهذا 
(، 5يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم } كمل من الرجال كثير{)

                                                           
 .  137تقدف تخريج  ص  1
 .  121، ص  5أبو د د علي بن أحمد بن سريد ابن مقف: الا   في المل   الأهواء   الفح ، ج  2
 .    253ا فة  البقرلإسورلإ  3
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قول ابن حزم عندما عد من الكاملين نبينا محمد صلى الله ويخالف هذا 
براهيم عليه السلام!)  (. 1عليه وسلم وا 

فصح بهذا الخبر أن هاتين ـ قول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى : " 4
ن كن بنصوص  ،ا أصلاً ملم يلحقهما فيه امرأة غيره المرأتين كملتا كمالاً  وا 

 ن النقد:(، يتوجه إليه م2")القرآن نبيات

 أولًا: أين النص القرآني في نبوة آسية امرأة فرعون؟!

ثانياً: ما دام الكمال لحق هاتين المرأتين رضي الله عنهما، فلم قصرت 
 الكمال في الرجال في بعض المرسلين فقط؟

فهل هذا يعني أن هاتين المرأتين رضي الله عنهما، أفضل من جميع الأنبياء 
الكمال في الرجال يختلف عن الكمال في  ومن بعض المرسلين؟ أم أن

 النساء كما تدعي؟

ذا كان الكمال في الرجال يختلف عن الكمال في النساء فما الدليل على   وا 
 ذلك؟

ثالثاً: هناك نصوص تدل على اشتراك خديجة بنت خويلد رضي الله عنهاـ 
زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وفاطمة ـ  رضي الله عنهاـ بنت محمد 

لى الله عليه وسلم في الكمال المذكور في الحديث، قال ابن حجر في ص
وقد ورد في هذا الحديث من الزيادة بعد قوله ومريم ابنة عمران الفتح :"

أخرجه الطبراني عن يوسف بن  ،وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد
 ،يعقوب القاضي عن عمرو بن مرزوق عن شعبة بالسند المذكور هنا
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و نعيم في الحليه في ترجمة عمرو بن مرة أحد رواته عند وأخرجه أب
وأخرجه الثعلبي في تفسيره من طريق عمرو بن  ،الطبراني بهذا الإسناد

وقد ورد من طريق صحيح ما يقتضي أفضلية خديجة وفاطمة  ،مرزوق به
 (.1")على غيرهما

في وعليه فإن هذا اجشتراج في الكمال يجعلنا نقطع بأن الكمال المذلور 
؛ لأن خديجة وفاطمة رضي الله عنهما ليستا الحديث ليس هو النبوة قطعاً 

نبيتين بالإتفاق، ويكون حصر الكمال في الحديث المذكور فيه مريم وامرأة 
وصولهما مرتبة من الكمال الذي هو  مقصود به:فرعون رضي الله عنهما 

فهما رضي الله دون النبوة، كما صرح القرآن بأن مريم عليها السلام صديقة، 
لا فنساء أمتنا أفضل من نساء بقية  عنهما أكمل امرأتين في زمانهما، وا 

 الأمم باتفاق إذا سلمنا بعدم نبوة مريم وامرأة فرعون رضي الله عنهما.  

ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت ) قوله تعالىبن تيمية : "اولذلك قال 
غاية مريم الصديقية كما جعل غاية فجعل  (2)(من قبله الرسل وأمه صديقة

كمل من الرجال :}وقد ثبت في الصحيحين عن النبي أنه قال الرسالة المسيح
يعني  (4{)كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم

من نساء الأمم قبلنا وهذا يدل على أن أم موسى ليست ممن كمل من 
 (. 3؟")النساء فكيف تكون نبية

ومعلوم شدة اتباع بن تيمية لأقوال السلف ولما لم يجد قولا للسلف بتفسير 
وقد الكمال المذكور في الحديث بالنبوة، جزم بأنه ليس في النساء نبية فقال:"
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نه لم يكن في النساء نبية غير واحد كالقاضي أبي بكر أحكى الإجماع على 
وخلاف ابن حزم شاذ بن الطيب والقاضي أبي يعلى وأبي المعالي الجويني ا

فإن دعواه أن أم موسى كانت نبية هي ومريم قول لا  ،مسبوق بالإجماع
 (. 1")يعرف عن أحد من السلف والأئمة 

وهذا القول لابن تيمية يقتضي حصر أعلى درجات الكمال عدا نساء أمة 
ليه أميل  نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في مريم وآسية عليهما السلام . وا 

لأنه يطلق لتمام  ؛لا يلزم من لف  الكمال ثبوت نبوتهما" :ال الكرمانيقوقد 
فالمراد ببلوغهما إليه في جميع الفضائل التي  ،الشيء وتناهيه في بابه

 (. 2")جماع على عدم نبوة النساء كذا قالوقد نقل الإ :قال، للنساء

أقول: ومما مضى فالذي أميل إليه أن أم موسى عليها السلام ليست نبية 
حتى على القول القائل بتفسير الكمال المذكور في الحديث بالنبوة، إذ لم 
تذكر فيمن كمل من نساء الأمم السابقة لأمتنا، فكيف تكون نبية؟. وأما كلام 

سارة وهاجر عليهن القول بنبوة حواء و  ولذلجالملك لها فمن باب الكرامات. 
  السلام لا ينهض فإنهن لم تذكرن فيمن كمل من النساء .

  .ويبقى الهنف في نبوة مريم وآسية عليهما السنم 

ن كانت ممن   والذي أميل إليه هو أن آسية عليها السلام ليست نبية، وا 
كمل من النساء،  لعدم وجود القرائن الدالة على نبوتها. ولاشتراك خديجة 
وفاطمة معها في هذا الكمال وهما ليستا نبيتين يقيناً. فليس الكمال هنا كمال 

 (.4النبوة)
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بو محمد مع كثرة أو " : ى ع الفتاو مجمو قال ابن تيمية راداً على ابن حزم في 
قوال المنكرة الشاذة علمه وتبحره وما يأتى به من الفوائد العظيمة له من الأ

ن إقوال الحسنة الفائقة وهذا كقوله من الأ يما يعجب منه كما يعجب مما يأت
  (.1")يةبن أم موسى نا  ن آسية نبية و ا  ية و نبمريم 

ها من فسر الكمال بالنبوة، وقد رجحنا وأما مريم عليها السلام فنازع في نبوت
عدم تفسير الكمال بالنبوة، لاشتراك خديجة وفاطمة رضي الله عنهما معهما 
في لفظة الكمال، ولما كانت خديجة وفاطمة رضي الله عنهما ليستا نبيتين ، 

  (.2لزم ألا يفسر الكمال بالنبوة )

تركيب المرأة لا يؤهلها بقي أمر أخير يرجح القول بنفي نبوة النساء، وهو أن 
 لتحمل أعباء النبوة ، ومن ذلك:ـ

ـ عدم أهليتها لأن تكون القوامة بيدها، فقد جعل الله القوامة بيد الرجل، لما  1
يتيميز به الرجال من رجاحة العقول وقوة الأبدان، وحسن التدبير، والمقدرة 
على التعامل مع الأحداث، وبذلك فضل الله الرجل على المرأة.قال تعالى : 

سَاء بِ  ضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا  }الرِّجَالُ قَو امُونَ عَلَى النِّ ضَهُم  عَلَى بَع  لَ اّللَُّ بَع  مَا فَض 
وَالِهِم  {  (.4)مِن  أَم 

سَاءقال ابن كثير في تفسير هذه الآية:"} أي الرجل { الرِّجَالُ قَو امُونَ عَلَى النِّ
 }قيم على المرأة أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت  
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أي لأن الرجال أفضل من النساء   {ضهم على بعض بما فضل الله بع
 (.1")والرجل خير من المرأة ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال

  (2)} وَلِلرِّجَالِ عَلَي هِن  دَرَجَة  وَاّللَُّ عَزِيز  حَكُيم { وقال في تفسير قوله تعالى:

القيام أي في الفضيلة في الخلق والخلق والمنزلة وطاعة الأمر والإنفاق و 
   (.4)بالمصالح والفضل في الدنيا والآخرة

ـ  ما يعتري المرأة من حيض ونفاس، يعيقها عن المحافظة على الطهارة  2
 التي يتطلبها حال النبي الملازم لكلام الله. 

(، وما 3ـ ما جبلت عليه المرأة من اعوجاج لا تصلح أن تكون به القدوة) 4
الخصوم ، وعدم مجاراة الرجال لعجزها  جبلت عليه من التنعم وعدم مجابهة

أُ فِي ال حِل يَةِ وَهُوَ فِي ال خِصَامِ غَي رُ  عن الإبانة كما قال تعالى }أَوَمَن يُنَش 
 (، وكل هذا نقص لا يليق بمقام الأنبياء.5)مُبِينٍ {

لن ـ ما رواه البخاري عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" 3 
(، يؤكد أن المرأة لا تصلح أن تكون والية لأمور 6")ا أمرهم امرأةيفلح قوم ولو 

 . ؟المسلمين، فكيف تكون نبية تتحمل أعباء النبوة

 والله تعالى أعلم.
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المبحث الهامس : لنم اجمام ابن حزم في الهضر من حيث النبوة 
 والولاية، والحياة والمو .

 اختلف العلماء في الخضر هل هو نبي أم ولي؟ 

 ؟حي أم ميتوهل هو 

والشائع عند كثير من الناس أن الخضر حي. بل والكثير من الناس يدعي 
 أنه لقي الخضر عليه السلام!

لكن تلك الدعاوى لابد أن تستند إلى برهان، والإمام ابن حزم معروف بعدم 
سألة يتناولها، فكيف إذا كانت تقليده، بل وبتنقيبه عن الدليل في كل م

 المسألة لها تعلق بالعقيدة، لا شك أنه سيكون أكثر تمحيصاً لها.

   وسوف أتناول معتقد الإمام ابن حزم في الخضر من خلال مطلبين هما:  

 المطلب الأول : لنم اجمام ابن حزم في الهضر من حيث النبوة والولاية.
نبوة الخضر؛ ذلك لأنه ينكر كرامات  ليس من المفاجيء أن يعتقد ابن حزم

(؛ فلذلك هو لا يمكن أن يتصور  أن ما حدث من الخضر عليه 1الأولياء)
قامته  السلام مع موسى عليه السلام ، من خرقه للسفينة، وقتله للغلام، وا 
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للجدار ـ مع تأييد الله له، واعتذار موسى عليه السلام له مؤيداً بعد أن كان 
هذا الرجل الصالح، إذ الذي حصل من الخضر عليه السلام منكراً ـ كرامات ل

يدل على علمه الخارق للعادة الذي لا يؤي د به إلا نبي عند ابن حزم ، إذ أن 
 ( .1خرق العادة عند ابن حزم لا يكون إلا لنبي)

لقد صرح ابن حزم بنبوة الخضر في الفصل في عدة مواضع منها 
عن الخضر الذي أتاه الله تعالى العلم والحكمة  وقال الله تعالى مخبراً قوله:"
شهادة ثلاثة أنبياء محمد وموسى والخضر صلى الله  (. وقوله:"فهذه2")والنبوة

 (.4")عليه و سلم

قَالَ اللَّ ُ : " وكذلك صرح ابن حزم بنبوة الخضر في كتابه المحلى حيث قال
رِي { حَاكِيًا عَن  ال خَضِرِ } وَمَا فَعَل تُهُ  -عز وجل  - فَصَح ت   (3)عَن  أَم 

ِ وَخَاتَمَ الن بِيِّينَ {  تُهُ، وَقَالَ تَعَالَى: } وَلَكِن  رَسُولَ اللَّ   (.6(")5)نُبُو 

وعليه فعمدة ابن حزم في قوله بنبوة الخضر عليه السلام هو قوله تعالى :] 
 (.7وما فعلته عن أمري[)

سلام، ما فعل ما فعل إلا يرى أن الخضر عليه الوتفسير ذلج أن ابن حزم 
لا لما جاز له خرق السفينة لئلا يغرق أهلها، ولا قتل  بوحي من الله، وا 
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الغلام؛ لأنه قتل لنفس بغير نفس،ولأن الخضر عليه السلام قال : وما فعلته 
 عن أمري، يعني ما  فعلت الذي فعلته إلا بوحي من الله.

تاه الله تعالى آخضر الذي وقال الله تعالى مخبرا عن ال" قال ابن حزم:  
فوجدا عبدا من  :]حاكيا عن موسى عليه السلام وفتاه ،العلم والحكمة والنبوة

وقال تعالى مخبرا (1[)عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما
فصح أن كل ما قال الخضر  (2[)وما فعلته عن أمري  :]عنه ومصدقا عنه

ثم أخبر عز و جل بأن الخضر قال  ،جل عليه السلام فمن وحي الله عز و
فلم ينكر الله تعالى كلامه  {إنك لن تستطيع معي صبرا}لموسى عليه السلام 

ستجدني إن شاء الله }ذلك ولا أنكره موسى عليه السلام لكن أجابه بقوله 
 (.3(")4{)صابرا ولا أعصي لك أمرا

لسان  وقد وضح القرآن كما هو معلوم الحكمة من خرق السفينة على
الخضر عليه السلام عندما قال :] فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ 

 (.5كل سفينة غصباً[)

وكذلك ما قتل الخضر عليه السلام الغلام إلا لحكمة، وبأمر من الله، قال 
يَ  تعالى:] مِنَي نِ فَخَشِينَا أَن  يُر هِقَهُمَا طُغ  رًا وَأَم ا ال غُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤ  انًا وَكُف 

مًا )80) نَا أَن  يُب دِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَي رًا مِن هُ زَكَاةً وَأَق رَبَ رُح   (.6[)( 81( فَأَرَد 
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وكذلك كانت هناك حكمة من إقامة الخضر عليه السلام الجدار للغلامين، 
وَأَم ا حيث أفصح الله تعالى عنها على لسان الخضر في قوله سبحانه:]

تَهُ كَن ز  لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا  ال جِدَارُ  فَكَانَ لِغُلَامَي نِ يَتِيمَي نِ فِي ال مَدِينَةِ وَكَانَ تَح 
مَةً مِن  رَبِّكَ وَمَا  رِجَا كَن زَهُمَا رَح  تَخ  هُمَا وَيَس  لُغَا أَشُد  صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن  يَب 

رِي   (.  1[)فَعَل تُهُ عَن  أَم 

موسى  من شأن قتل الغلام  أن  موسى عليه السلام ة في موقف،فالنكتبعدو
قدر أن له، حيث"ظهر ذلك بحسب ما على كان اعتراضه   عليه السلام
وكان عند الخضر العلم الجلي بكفر ذلك  ،إذ لم يعلم له ذنباً  ،الغلام زكى

في ذلك وجه الله  هفقصد موسى عليه السلام بكلام ،واستحقاقه القتل،الغلام 
نكار ما لم يعلم وجهه  (. 2")تعالى والرحمة وا 

وكذلك الشأن في سائر ما فعله الخضر عليه السلام واعترض عليه موسى 
عليه السلام، كان موسى معذوراً في اعتراضاته؛ لأنه لم يكن معه من العلم 
ل ما عند الخضر عليه السلام ، وأما الخضر عليه السلام فلم يفعل ما فع

إلا لأنه كان على علم من الله بحقيقة تلك الأمور، فقد أوحى الله إليه بذلك، 
 (.4ودل على ذلك دلالة لا ريب فيها قوله :]وما فعلته عن أمري[)

وأما أمر موسى والخضر عليهما السلام،  قال الإمام ابن حزم رحمه الله:"
جتهاد، كما فإن الخضر نبي موحى إليه، ولم يفعل شيئا من كل ما فعل با

نما فعل كل ذلك بوحي أوحاه الله إليه وبيان ، يظن من لا عقل له، وا 
نص الله تعالى بأن حكى عنه أنه قال لموسى: )وما فعلته عن أمري :ذلك
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وأما سؤال موسى عليه السلام له .  (1)ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا(
نبياء عليهم لأعن ذلك فإنما فعله ناسيا لعهده، ولسنا ننكر أن تنسى ا

 .(2")السلام

وقتل الخضر عليه السلام للغلام مع تأييد الله له، هو مما استدل به الإمام  
 (، وهو دليل قوي 4ابن حزم على نبوة الخضر،وجزم بأن هذا من شرائعه)

لا خلاف في شريعتنا أنه لا يحل قتل غلام خوف أن يرهقهما طغيانا إذ"
 ه الله.(، كما يقول ابن حزم رحم3")وكفرا

فإن قيل: إن هذا من شرائع موسى عليه السلام ،والخضر عليه السلام من 
 أتباعه، قلنا:هذا بعيد، إذ كيف يوحى للتابع بأمر يجهله المتبوع؟

 ( ،والله تعالى أعلم. 5فتعين بهذا أن الخضر عليه السلام نبي)

 والمو .المطلب الثاني: لنم اجمام ابن حزم في الهضر من حيث الحياة 

لقد تتبعت معتقد ابن حزم رحمه الله  في الخضر عليه السلام، فوجدته  
يقول بنبوة الخضر كما مر في المطلب السابق، ويعتقد أنه الآن ميت غير 

 حي. 

                                                           
 . 49سورلإ ال    ا فة  1
ص  ، 5، ج هنن1747 ،  1، ط القناهرلإ ،م ناف في أصنود الأم ناف، عار الحندفا ض: اعلي بن أحمد بن مقف الأندلسني أبنو د ند،   2

121. 

 .159ص  ،5م اف في أصود الأم اف، ج ض: اعلي بن أحمد بن مقف الأندلسي أبو د د،  3
 .159ص  ،  5م اف في أصود الأم اف، ج ض: اعلي بن أحمد بن مقف الأندلسي أبو د د،  7

لقهر الفضر في ماد :  اش اب الدفن أبو الاض  أحمد بن علي بن د د بن د د بن علي بن د وع بن مجر ال فا، الرسق ،  انظر  5
.  32، 29ص ف، 1999 /هن1749 ، 1، ط ا فد،جوغابائي نيوع ي  ، مج   البحو  اضس قية  ،تحقيق: ص ح ققبود أحمد ،الخضر

 تجد أعلة أخرى لفبولإ الخضر غلي  ال  لإ  الس ف.
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في كتابه الفصل،  وقد ذلر ابن حزم بأن الهضر عليه السنم قد ما 
مات من أئمتهم عندما ذكر شنع الشيعة، والتي منها ادعاؤهم أن بعض من 

وغيرهم أنهم أحياء ، وقالوا: إن أئمتهم هؤلاء ما ماتوا ولن يموتوا حتى يملئوا 
الأرض عدلًا بعد أن ملئت جوراً، ووضح أنهم سلكوا بقولهم هذا سبيل اليهود 
القائلين عن إلياس عليه السلام وبعض من مات بأنهم أحياء.ثم قال ابن 

سبيل بعض تركي الصوفية فزعموا أن وسلك هذا الحزم رحمه الله تعالى:"
نه يلقى أوادعى بعضهم  ،لى اليومإلياس عليهما السلام حيان ا  الخضر و 

على  خطرنه متى ذكر أو  ،والخضر في المروج والرياض ،لياس في الفلواتإ
 (.1")ذكراه

، وخلاصة ذلك ما  في الهضر عليه السنم ونحن نؤيد ما يعتقده ابن حزم
لامُ في المحلى بأوضح عبارة فقال :" ذكره الإمام ابن حزم وَال خَضِرُ عَلَي هِ الس 
دَهُ، قَالَ اللَّ ُ  -صلى الله عليه وسلم  -نَبِيٌّ قَد  مَاتَ، وَمُحَم د   عز  -لا نَبِي  بَع 

رِي { -وجل  تُهُ، وَقَالَ  (2)حَاكِيًا عَن  ال خَضِرِ } وَمَا فَعَل تُهُ عَن  أَم  فَصَح ت  نُبُو 
ِ وَخَاتَمَ الن بِيِّينَ { تَ   (.3(")4)عَالَى: } وَلَكِن  رَسُولَ اللَّ 

وة الهضر فقد مر،وأما تأييدنا له بأما تأييدنا للإمام ابن حزم في القول بن
فلأن أوضح دليل على أن الخضر  في القول بمو  الهضر عليه السنم  

عليه السلام قد مات، عدم ظهوره مؤيداً وتابعاً لنبينا محمد صلى الله عليه 
ـ وهو  وأما على اعتقاد أنه نبيوسلم، هذا على تقدير أنه من الصالحين، 

                                                           
 . 34 ص ، 5ج ابن مقف : الا   في المل   الأهواء   الفح ،  1
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الصحيح ـ فالأمر أشد ظهوراً ، إذ قد أخذ الله العهد والميثاق على النبيين 
ياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولينصرنه، قال ليؤمنن بخاتم الأنب

مَةٍ ثُم  جَاءَكُم   تعالى:] ذ  أَخَذَ اللَّ ُ مِيثَاقَ الن بِيِّينَ لَمَا آَتَي تُكُم  مِن  كِتَابٍ وَحِك  وَاِ 
تُم  وَأَ  مِنُن  بِهِ وَلَتَن صُرُن هُ قَالَ أَأَق رَر  ق  لِمَا مَعَكُم  لَتُؤ  تُم  عَلَى ذَلِكُم  رَسُول  مُصَدِّ خَذ 
اهِدِينَ ) هَدُوا وَأَنَا مَعَكُم  مِنَ الش  نَا قَالَ فَاش  رِي قَالُوا أَق رَر  دَ 81إِص  ( فَمَن  تَوَل ى بَع 

(. فلما لم يظهر مبايعاً دل ذلك على 1[)(82ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ ال فَاسِقُونَ )
  موته يقيناً.

لخضر عليه السلام أن يظهر في مواضع وكما قال ابن حزم: كيف يمكن ل
شرق الأرض وغربها في واحدة الدقيقة الفي عديدة، ربما تصل إلى الألف 

 :منهم ،وكلمناهم ،ولقد لقينا من يذهب الى هذا خلقاً " قال: ؟وشمالها وجنوبها
 ،وهو مع ذلك من أهل العناية (،2)الليل المحدث بطلبيره نفقالمعروف بابن 
نه جالس أخبرني أو  ،منهم محمد بن عبد الله الكاتبو  ،وسعة الرواية

  (.4")و غيره كثير وكلمه مراراً  ،الخضر

وأيضاً يقول ابن حزم: لكل من يعتقد أن الخضر عليه السلام من الأنبياء، 
 الصلاة عليه نبينا محمد ثبت بعدتن أستجيز تكيف ويدعي أنه حي 

الله صلى الله عليه و سلم  رض حاشا ما استثناه رسولفي الأ نبياً  "السلامو 
في الآثار المسندة الثابتة في نزول عيسى بن مريم عليه السلام في آخر 

                                                           
 . 92، 91ا فة   حمد ع رانسورلإ   1
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 (،2[)ولكن رسول الله وخاتم النبيين] :قول الله تعالى كمع سماع(، 1")الزمان
 (؟4[)لا نبي بعدي :]وقول رسول الله صلى الله عليه و سلم

ؤلاء، ليضلهم كما قال بذلك بل نقول:إن الشيطان هو الذي يظهر لمثل ه
 (.3شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله)

فإن قيل : إن هذا قد يسلم فيما لو كنتم تعتقدون أن الخضر عليه السلام من 
الصالحين، وأنتم تعتقدون نبوة الخضر عليه السلام، ومعلوم أن الشيطان لا 

 يتمثل بالأنبياء،فهذا ينقض كلامكم.

يتمثل بالأنبياء، لكن أخبرونا بالسند المتصل كيف هي قلنا: نعم الشيطان لا 
 صفات الخضر عليه السلام الخَل قِي ة؟

لبتة، وفي هذا البيان الكافي في أن الذي أوالجواب: أنه لا سبيل إلى ذلك 
 .يظهر لكم إنما هو شيطان يدعي ما تدعون ليضلكم بذلك
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 قال: ان في البهائم رسنً المبحث السادس :الكنم على من 

نما  ومن العجب العجاب أن يدعي بعض الخلق أن في البهائم رسلًا،وا 
نستنكر مثل هذا القول؛لأنه لا دليل عليه؛ ولأن رسل الله إلى خلقه ينبغي أن 
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يكونوا في غاية الفطنة، والبعد عن الشهوات ،ومعلوم أن البهائم غارقة في 
 عقل.الشهوات ولا فطنة لها، بل ولا 

 وكلامنا في هذا المبحث يشتمل على مطلبين:

 المطلب الأول:ذكر ابن حزم للقائلين بأن في البهائم رسلًا.

  المطلب الثاني : رد ابن حزم على من زعم أن في البهائم رسلًا.

 نبدأ بذكر القائلين بأن في البهائم رسلًا وهو موضوع المطلب الأول. 

 البهائم رسنً. المطلب الأول: القائلون بأن في 

 قال:" (1)أحمد بن حابطنسب الإمام ابن حزم القول بنبوة بعض البهائم إلى 
وكان من قوله أن الله عز وجل نبأ أنبياء من كل نوع من أنواع الحيوان حتى 

 (.2")البق والبراغيث والقمل

ولم نسمع القول بنبوة فرد من البهائم ونحوها قال الألوسي في روح المعاني: "
 (.1) "ومن تابعه، (4)إلا عن الشيخ محيي الدين

                                                           
أن الأر اح تفعق  برد قاارقع نا الأجسناع ، كان فقود بعفاس  الأر اح ،    قن ت قيذ ابراهيم الفظاف هو  قن أه  الب رلإ  أحمد بن مابط : 1
.  كننان فقننود إن الأر اح الننتي هنني شننر   خننير في ننا هنني أر اح الاننياطين ف نني ن   ت ننن قننن نننوع الأجسنناع الننتي فارقننتإ   ،لى أجسنناع أخننرإ

طرننن كنان ف  . تفعقنن  الى اافنة فعنفرم في نا أبنند الأبندترنذب في الفنار إلى أبند الأبنند،  إن الأر اح النتي هني خنير   شننر في نا هني أر اح الم ئ نة 
الله عنق  جن  نبنتر أنبيناء  قنن كن  ننوع قنن أننواع الحينوان من  البنق  البراغيننا  كنان قنن قولن  أن  ،علنل رسنود الله صنلل الله علين   سنلم بالف ناح

 . 111،  115، 179  ص  ، 1ج ابن مقف : الا   في المل   الأهواء   الفح ،  انظر  الق  
للرنا  خننالقين الله  هننو حمند بننن مننابط المرعنقلي تل يننذ الفظنناف لن  ققننا لأ شننفيرة مكرهنا بننن مننقف  غنير  قف ننا قولنن  أن :" ألسننان الميننقان قناد في 

 .179ص ،  1ج ، لسان الميقان ". انظر ابن مجر: القديم  الثا، دد   هو ال ل ة إلى غير ملك قن الخرافالأ
  فقفد دقق كعاب الا   أن  كان فقود بالطارلإ،  ففاي ااقء  الذي   فعجقأ،  أتن  زعنم أن المسنيح تنذرع بااسند ااسن ا،،  أن المسنيح هنو

لقديمة المعجسدلإ فوافق الف ارى في ملنك، ثم إنن  شنب  عيسنل ابنن قنريم بربن   زعنم أنن  اضلن  الثنا،،  أنن  هنو النذي يراسن  الخلنق فنوف ال ل ة ا
.  قند أمناد المحقنق إلى 1،ماشنية رقنم  179، ص   1 جالقياقة. قالأ أياف الواسق با . انظر ابن مقف : الا   في المل   الأهنواء   الفحن ، 

 . 192، ص  1،  المل   الفح  ج 229الاري ص الاري بين 
 .  179، ص   1 جانظر ابن مقف : الا   في المل   الأهواء   الفح ،  2
 . 75انظر تر ع  ص    3
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  المطلب الثاني : الرد على من زعم أن في البهائم رسنً 

مر علينا في المطلب السابق أن ابن حزم نسب القول بنبوة بعض البهائم 
 .أحمد بن حابطإلى 

 اً وما نراه إلا كافر  قائلًا:" ونتيجة لهذا القول وغيره فقد كفره الإمام ابن حزم 
نمالا مؤمناً  لأن أصحابه حكوا عنه  ؛الإسلام خراجه عنإنا جز است  ، وا 
والطعن على رسول الله صلى الله عليه  ،التناسخ :من الكفر منها وجوهاً 

وكان من قوله أن الله عز وجل نبأ أنبياء من كل نوع من  ،وسلم بالنكاح
  (.2")أنواع الحيوان حتى البق والبراغيث والقمل

 ذكر حجة أحمد ابن حابط ثم رد عليها.ثم شرع في 

 حجة من زعم أن في البهائم رسنً 

في ذلك قول الله  ة أحمد ابن حابطحجذكر ابن حزم رحمه الله تعالى أن 
وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما  :}تعالى

 (.3{)فرطنا في الكتاب من شيء

ن من أمة إ :}قوله تعالىو    (.3{)لا خلا فيها نذيروا 

 ولعل الآيتين السابقتين هي حجة جميع من زعم أن في البهائم نبوة.أقول : 

  رد اجمام ابن حزم 
                                                                                                                                                                      

 . 199  ص  ، 22  ر ح المرا،     جالألوسي :  1
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رد الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى الاستدلال الخاط  من ابن حاطب ـ ومن 
ذلك، إذ أن  لا حجة لهم فيوافقه في الرأي ـ بالآيتين السالفتين وبين أ

أي أنواع أمثالكم إذ كل (1[)أمم أمثالكم  ] في الآية الأولى الأممب المقصود
ن من أمة ، كما أن المقصود بقوله تعالى في الآية الثانية ] نوع يسمى أمة وا 

من الأمم و  ،وهم القبائل والطوائف ،من الناس ( الأمم2[)إلا خلا فيها نذير
 .الجن لصحة وجوب العبادة عليهم 

البهائم ليست من الأمم المعنية بالآيتين السابقتين  ويستدل ابن حزم على أن
 بالسمع، وضرورة الحس والعقل. 

لناس على الله للئلا يكون  قال وقوله الحق ] أن الله عز وجل: وتفصيل ذلج
نما يخاطب الله تعالى بالحجة  (،4[)حجة بعد الرسل قال الله  ،من يعقلهاوا 

 (. 5هو الدليل السمعي) (، فهذا3[)يا أولي الألباب]واتقون تعالى 

أن الله  بضرورة الحسوقد علمنا  قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى :"
الذي هو التصرف ومعرفة الأشياء على ما هي  ـ تعالى إنما خص بالنطق

واضفنا  ،الإنسان خاصةـ عليه والتصرف في الصناعات على اختلافها 
هم بالخبر الصادق وببراهين فنا إليضوأ ،إليهم بالخبر الصادق مجرد الجن

  (.6")أيضا ضرورية الملائكة
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و الحس والحركة ه اتسائر الحيوان بينرك تشيرى ابن حزم أن القدر المو 
لكن للإنسان حياة تختلف عن حياة بقية الحيوانات، إذ يختص  ،الإرادية

أن  بضرورة العقلبالعقل الذي هو مناط التكليف كما هو معلوم،لذا علمنا 
وبقوله  (،1)عالى لا يخاطب بالشرائع إلا من يعقلها ويعرف المراد بهاالله ت

( أيضاً تيقنا أن البهائم غير مخاطبة 2[)لا يكلف الله نفسا إلا وسعها]تعالى 
 ( .4بالشرائع)

وأيضاً ينبه ابن حزم على أن حياة الناس متفاوته بحسب تفكيرهم، بخلاف 
واحدة في تصرفها في معايشها على رتبة "جري ت بقية الحيوانات فإنها

( 3")هذا الذي يدرج حساً  ،وتناسلها لا يجتنب منها واحد شيئا يفعله غيره
معنى قول الله هذا هو تفسير و  .فصح أن البهائم غير مخاطبة بالشرائع

  (.6")أي أنواع أمثالكم إذ كل نوع يسمى أمة (:5{)أمم أمثالكم  } :تعالى

البهائم لها شريعة ،قال الإمام ابن حزم  وأيضاً لم يأت دليل سمعي بأن 
خبر على  عقل، ولا دليل جماع ولا دليلإولم يأت نص ولا رحمه الله تعالى:"

به ونقول يفعل الله ما يشاء ولا  وهذا مما نقر ،أن المواشي متعبدة بشريعة
  (.7")وبالله تعالى التوفيق .علم لنا إلا ما علمنا

                                                           
   . 154، ص  1ج ابن مقف : الا   في المل   الأهواء   الفح ،  1

 . 291سورلإ البقرلإ  ا فة  2
   . 154، ص  1جابن مقف : الا   في المل   الأهواء   الفح ،  3
   . 154، ص  1جابن مقف : الا   في المل   الأهواء   الفح ،  7
 .  39سورلإ الأنراف ا فة   5
   . 154، ص  1جابن مقف : الا   في المل   الأهواء   الفح ،   1
  . 159،  1ج ابن مقف : الا   في المل   الأهواء   الفح ،  4



  

  

191 

وبالغ بعضهم فزعم : " وهو يتحدث عن النحل روح المعانيقال الألوسي في 
 ،وفيها وكذا غيرها من الحيوانات أنبياء لهم شرائع خاصة، مكلفة( 1)أنها

كفاره إ كفار من زعم ذلك وقد نص علىإ والمشهور ،واستدل عليه بما استدل
  (.2".)جميع الفقهاء

ن من أمة إلا خلا فيها  قال الألوسي في تفسير قوله تعالى:]وا 
ستدل بعض الناس بهذه الآية مع قوله تعالى : وما من دابة في او (:"4[)نذير

في البهائم وسائر أن الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم على 
ستدلال بذلك باطل لا يكاد نفي والا ،الحيوانات أنبياء أو علماء ينذرون 
من البهائم  ولم نسمع القول بنبوة فرد ،بطلانه على أحد حتى على البهائم

ورأيت في بعض (ثم قال "3) "ونحوها إلا عن الشيخ محيي الدين ومن تابعه
  (.5")الكتب أن القول بذلك كفر والعياذ بالله تعالى
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